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 الأحَْكَامُ خَـمْسَةٌ:        

 وَهُوَ مَا أُثيِبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقبَِ تَارِكُهُ.  الوَاجِبُ:

هُ. وَالْحَرَامُ   : ضِدُّ

 : مَا أُثيِبَ تَارِكُهُ، وَلَـمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. وَالْمَكْرُوهُ 

هُ.والمَسْنُونُ   : ضِدُّ

ذِي فعِْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. والْمُبَاحُ   : وَهُوَ اَلَّ

فَِ   ََ  الْمُكَ ََ بُ  ا،    :وَيَجِِ هِ وََ،يْرِهـَ
تِـ ََ امَ هِ وَمُعَـ

اتِـ َِ ا هِ فَِ عِاَـ ُِ يلَِيْـ ا تَـ َْ ا يَ هُ كُـ َّ مَـ أَنْ يَتَعَلَّمَ منِْـ

 َُّ
ينِ : »  قَالَ النَّاِ هُ فيِ الدِّ  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّ

♣ ♣ ♣ 

 فصٌ  

 كتَِابُ الطفهارَةِ 

 َُّ
دًا  : »  قَالَ النَّاِ َِنف مُحَمف فَ اللهنُ وَ فَ  لَِهَ  ِ َِ هَادَةِ  ََِِِ : ََ  خَمْ ش ََ مُ  َُ بُنيَِ الِإسِِِْ

كَاةِن وَحَجِّ البَيتِن وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَسُو ةِن وَ يِتَاء الزف َُ  «. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لُ اللهنِ و قَِامِ الصف

قُّ الألُُوهِيَّةَ   
َِ تَ امُهُ أَََّّهُ اَ يَسـْ ََ

هُ وَالْتِ ُِ ا ََ
ُُ: عِلْمُ العَاْدِ وَاعْتِ ُُ أَاَّ يلَِهَ ياَِّ ا َِ ا ََ ةَ ياَِّ فَشـَ يَّ

ِِ وَالعُاُو
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 تَعَالَــــى
ِ
ــمِيِِّ الدِيتِ ُ ــ َُ جَ  ََ للَِ للِْعَاْدِ يخِْ َِ بُ  ُِ ــرِيلَ لَهُ، فَيُو ُُ وَحْدَهُ اَ شَــ ، وَأَنْ تَكُونَ ا

ـمِيِِّ أُمُورِ الدِيتِ  َُ  وَحْدَهُ، وَأَاَّ يُشْـرِكَ بهِِ شَيْئًا فـَِ 
ِ
ا ُ ََ ُُ وَالاَاطنَِةُ كُلُّ اتُهُ الظَّاهِرَ َِ  . عِاَا

مْ، كَمَــا قَالَ تَعَالَــى:  َِ ــمِيِِّ الــمُرْسَليِــتَ وَأَتْاَاعِ َُ يتِ 
ِِ  لي لى لم لخ ُّٱ وَهَذَا أَصُْ  

  .[ 25: الأَّاياء  [ َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج

:
ِ
دًا رَسُولُ اُ مَّ ََ ــ ُُ أَنَّ مُ َِ ا ََ دًا    وَشَ مَّ ََ ــ َُ أَرْسََ  مُ دَ العَاْدُ أَنَّ ا

َِ ــى   أَنْ يَعْتَ يلَِ

 وَطَاعَتهِِ، بتَِصْدِي
ِ
لَيْــتِ: انَِِّْ  وَالــِِّتِ، بَشِيــرًا وَََّذِيرًا، يَدْعُوهُمْ يلَِــى تَوْحِيدِ اُ ََ ــمِيِِّ الََّّ قِ َُ

يِهِ، خَاَــــرِهِ، وَامْتََِّالِ أَمْرِهِ،  َْ تنِاَبِ ََّ ُْ
َّْيَا وَاآوَاِ حَ فـِـــَ الــــــــــــدُّ ََ َُ وَاَ صَ َِ ُِ ياَِّ وَأَََّّهُ اَ سَعَا خِرَ

ـمَعِيـتَ.  ُْ اَّتهِِ عَلَـى النَّفِْ  وَالنَّاسِ أَ ََ دِيمُ مَـ َْ  باِنِيمَـانِ بهِِ وَطَاعَتهِِ، وَأَََّّهُ يَـِِّبُ تَ

ُُ عَلَيْهِ متَِ العُلُومِ الكَامِ  اَلَهُ ا َُ الَتهِِ، وَمَا  ــى رِسـَ ةِ عَلَـــ الَّ الِ الدَّ ََ ــمُعِِّْ دَهُ باِلـــ َُ أَيَّ لَةِ،  وَأَنَّ ا

قِ، وَالْـــمَصَالنِِ الدِينِ  ََ حْـــمَةِ وَالـــ دَو وَالرَّ َُ ينُهُ متِْ الـــ
ِِ قِ العَاليَِةِ، وَمَا اشْتَمََ  عَلَيْهِ  ََ يَّةِ وَالأخَْ

ةِ.   َّْيَوِيَّ  وَالدُّ

قِ فـِـَ الأخَْاَارِ وَالأَ  ََ رْآنُ العَظيِمُ، بمَِــا فيِهِ متَِ الــ َُ ُُ وَآيَتُهُ الكُاْــرَو: هَذَا ال ، وَا َِ َْ مْرِ وَالنَّ

 أَعْلَمُ.  

 

 

ــمْسَةٌ ) :تَعَالَ  قال   ُُ بإيراِها في الأحَْكَامُ خَــ (، أورِ المُصنِفُ مسألةً ُرل العاِ

   ذ الأحكامُ نوَانِ:كتب الأصــولِو ويَّاما بدأ  ا المُصــنِفُ لمعرفةِ الأحكامِ التَ ســيورِهاو 

 .ِحكامٌ تكَيفيةٌ وِحكامٌ وضعيةٌ 
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  ُخمسةٌ هَ التَ سيورِها المُصنِفُ. فالأحكامُ التّكَيفية 

  ُِِعية ا يكون   وِمّا الأحكام الوضِ ِِ وََّوِ ِللَ مما َةِ والفســــا فََ التَ تتعلاقُ بالصــــِ

ِِ ماٍَِّّ وََّوهِ.  مُرتَّااً على شرطٍ أو سابٍ أو وُُو

ـَذا  ـَارُ  ل بُ العلم ال داءً لكَ يعلم طـالـ ة ابتـ ويَّامـا أورِ المُصــــنِفُ الأحكـام التكليفيـ

الوُُوُب، والتاَريم، والكراهة، والنادب،    وهي:بِ ما هَ ِالةُ هذه الألفاظِ الخم و  الكتا

 وانباحةُ.

مُ هذه الأحكام على أقسامٍ قد أشيرُ يلى بعضَا بعد قليٍ . والأصلُ ِنّها خمسةٌ   وقد تَُسا

ال   بُ:)  :قِ هُ.    الوَاجِِ ارِكُـ بَ تَـ هُ، وَعُوقِـ اعِلُـ بَ فَـ ا أُثيِـ هُ وَالْحَرَامُ وَهُوَ مَـ دُّ ــِ دأ  (: ضــ : بـ

ل وهو الواُـبُو وقـال: ينا الواُـب هو:   هُ »بـالأوا ارِكـُ تـَ بَ  هُ، وَعُوقِـ اعِلـُ أُثيِـبَ فـَ ا    و« وَهُوَ مـَ

 عند وُُوِ ال والمقصِود بلل::
ِ
نيِةِ، ولم يُورِ  ما أثيبَ فاعلهُ يِا قَصـدَ بفعلهِ اامتَّال لأمرِ اُ

ًَ صـــَيَاً شـــرعياً ياا يِا  المُصـــنِفُ اشـــلاطَ النيِة وقصـــد اامتَّالِ لأنَّ الفع  ا يُعتحُ فع

 وُُدل َّياةٌ.

روطِ وُُوِ النيِاة  ِي:(  فَاعِلُهُ : )فقولهُ  روطو ومت الشــُّ َين الذي اســتوش الشــُّ الفعُ  الصــا

  .«بَِصدِ اامتَّالِ »: حلفهُ لقولهوللا فإنّه َ يُعاب ََ  قول المُصنِِّ  ِنّهُ وقصدُ اامتَّالِ،  

  وعوقبِ تاركهُ يِا تركهُ مت ،يرِ عُذرٍ أو يلى ،يرِ بدلٍ. ِي:(و وَعُوقبَِ تَارِكُهُ ) قوله:

هُ وَالْحَرَامُ ) دُّ ــِ مِو  : ضــ ـُبِ والمَُرا ـَا ،يرَ معرقـةِ معنى الوا ِنّنِا ( هـذه الُِّملـةُ َّســــتفيـدُ من

هُ ا فرق بيت الفريِ وبيت الواُـبِو فَمـا مُلاِفـانِ في نقول:   ينَّ المُعتمـد عنـد فََُـاانِـا أَّاـ

 الِّملةِ.
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ت الفريِ وبيت الواُبِ،  لأَّه مت المتأخِريت يفرِق في بعضِ الأبوابِ بي  وقَُتُ في الجمَةِ 

وَّه واُااًو  ــمُّ ــاً، وما كان مت الواُاالِ يُسـ ُةِ فيِّعلون ما كان مت الأركان فرضـ ِِّ مثلُ الصِ

ًِِ ، ويعنون بفروضـــَا أركا ا، ولَا واُاالٌ وواُااما معروفة والتَ  يقولون  نف لها فُروضِ

 بعد. -ين شاء اُ-  ستأتينا

ا يكون فيه رُكتٌ و،يرهُ، فلكَ يُفرِقوا بيت وهكذا يَُالُ أيضاً في الَجِ ويَُالُ   في ،يرها مما

كت فرضــــاً وهذا مت باب ااســــتعمالِ،   ون الرُّ كت والواُبِ يُســــمُّ َّ فكُِهما كحكمش الرُّ و 

ـُبِ   تكَيفي   ُ  على الفريِ والوا ليـ دا بُ على تركـهِ، والـ هِ ويُعـاقـ ابُ على فعلـ ـُبٌ يُّـَ هو وا

ًَ قطعي ًَ ضنِياً.واحدٌو سواءً كان ِلي  اً أو ِلي

كت ا يســَُ  بالنِســيانِ، بينما الواُب   الفرقُ بين الفرضِ والواجبِ غرضِِهم فيهِ: أنَّ الرُّ

َُ  بالنِسيان حيثُ كان للفعِ  واُبٌ وركتٌ.  يس

هُ وَالْمَكْرُوهُ ) :قِال   ارِكُـ ا أُثيِـبَ تَـ هُ : مَـ اعِلُـ بْ فَـ اقَـ ــمْ يُعَـ ا وَالْمَكْرُوهُ (و قـال: )، وَلَــــــ : مَـ

 أُثيِبَ تَارِكُهُ 
ِ
 .وأمر رسوله  ( يِا تركهُ قاصداً اامتَّال لأمرِ اُ

فإنَّ بعضــاً مت الأصــولييتَ ُع  المكروه أحد أَّواِ     وللا( وَلَـــــــمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ )  قال:

ٌَّ عنه على ،ير وُه الَِّمِ وانلَامِ، وبعضــَم ُعله أحد أَّواِ    َِ عنهو باعتاار أََّّهُ منَ المنَ

 (.لَـمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ المُااحِ لأَّاهُ َّظر يلى الشِقِ الَّاانيو وهو كوَّهُ )

هُ والمَسْنُونُ ) :قال   ا يُعاقبُ تاركه، ويَُّاب فاعلهُ. ِي:(و : ضِدُّ

ال   احُ )  :قِ هُ والْمُبَِ ذِي فعِْلُـ وَاءٍ   : وَهُوَ اَلّـَ دٍّ ســــَ هُ عَلَى حـَ ه    ِي:(و  وتَرْكـُ يســــتوي فيـ

 الطارفانِ.



                         

 

5 

ا كـان خَِك الأولى يـذكرهُ   ـَاءو وهو مـ اك أمورٌ لم يورِهـا المُصــــنِفُ يورِهـا الفَ وهنـ

ًَ في   ـَاء فـإَّاَم يفرِقون بيت خَكِ الأولى وبيت العلمـاءُ الأصــــوليون ِاخ ا الفَ الكراهـةِ، وأماـ

 المكروهِ.

ًُ يكون مكروهـاًو  ًُ يكون خَك الأولى، وتـار فـإَّاَم يرون أنا كُـ َّ مســــنونٍ فـإنَّ تركـهُ تـار

نَّتهُ تكون ،ير  ًُ تركهُ مكروهٌ، والمســنون الذي تكون ســُ د نَّته مةكَّ يِ المســنون الذي تكون ســُ

 ٍُ د  .-ين شاء اُ-يكون تركهُ خَك الأولى، وسيأتي في الأصولِ  مةكَّ

فَِ  )  :قِِال   الْمُكَ   ََ ََ بُ  هِ   :وَيَجِِِ اتــِ َِ ا عِاــَ هِ فَِ  يلَِيــْ  ُِ ا تــَ َْ يَ ا  مــَ هُ كــُ َّ  منِــْ يَتَعَلَّمَ  أَنْ 

ا،   هِ وََ،يْرِهـَ
تِـ ََ امَ َُّ وَمُعـَ

الَ النَّاِ هِ خَيْرًا  : »  قَـ بِِ ينِ مَنْ يُرِدِ اللهُ  دِّ هُ فيِ الِ مُتَّفَقٌ   «.يُفَقِِّ

 (.عَلَيْهِ 

  يت واُبٌو وقد ُاء في مســند انمام أحمد   هذه مسأأةٌ م مّةٌ م وهو أنَّ الفَه في الدا

َِمش » قال: ِنف النبّيف  ََ  كُلِّ مُسْ ََ َْمِ فَريِضَةٌ  ََبُ العِ َِمَةش »، وفي لفظٍ: «طَ  .«وَمُسْ

ُِ يليه وهذا العلم الذي يكون  فريضـةً على كُِ  مسـلمٍ ومسـلمةٍ يَّاما هو العلم الذي يَتا

ٌِ يلى معرفةِ اُ لالمسـ وتوحيدهِ، ويفراِهِ   م والمسـلمةو فإنَّ كُ َّ مسـلمٍ ومسـلمةٍ مَتا

ه كمـا قـال   ه أن يتعلام مت ِلـل مـا يةِي يليـ اُِ فيّـِب عليـ العاـ  يخ يح يج هُّٰٱ:  بـ

 . [١٩مَمد:  ]  َّئه ئم يه يم

وم حيثُ كما أَّاهُ يِّب  ُِ والصـا َ على كُِ  مسـلمٍ ومسـلمةٍ يِا كُلِفا أن يتعلَّما أحكام الصـا

ا ماَِّّ، والَجُّ ين كان مســتطيعاً الَجَّ ومالكاً النِصــابَ بشــروطهِ الأخرو فيِّبُ عليه أن 

راءِ،    َمر بن الخطّابِ    جاء َنوللا  يتعلَّم أحكامهُو ومَّلهُ أيضـاً يَُال في الايِّ والشـا
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هُ قِال اكَ »: ِنِّ رَّ ـَد هممـُ  أن آمر فـأمنِّ الصــــُّ رافـةِ   ِي:-  ل مت ِخولِ    -الـذيت يتعـاملون بـالصــــِ

وقِ حتَّى يتعلَّموا أحكام الايِِّ والرِبا  .«السُّ

نا ِلل على أنَّ مت باشــر أمراً وُب عليه أن يتعلَّم حُكمهُ، ب  ينَّ في بعض المســاا    فدلا

، يِا لم   ًُ ـَِ  فيـهو لأنا هـذه مت الأمور التَ تكون  ـاهر كم وأخطـأَ فـإَّاـهُ ا يُعـذر بـالِّ َُ يتعلامِ ال

لَا العلماءُ ما هَ الأمور التَ يُعذرُ بالَِّ  فيَا، وما التَ ا يُعذر بالَِّ  فيَا.  وقد فصا

ال   الَ   قِ ارَةِ )  :تَعَِ ابُ الطفهَِ ـَاركتَِِ الطا اء أَّاَم ياـد ون بـ ُُ العلمـ ُِ لأنَّ (و ُرل عـاِ

لُ أركان الدِيتِ. ُُ أوا َ ُِو والصا َ  الطاَارُ شرطٌ للصا

َُّ ): قال
َِنف  »:    قَالَ النَّاِ فَ الله وَ ََ  لَِهَ  ِ َِنْ  هَادَةُ  َِِ َ : ََ  خَمْ ش ََ مُ  ًُ ِِْ بُنيَِ الِإس

كَاةِ وَحَجِّ   ةِن  تَِاءِ الزف َُ ولُ اللهنِ وَ قَِامِ الصِف داً رَسُِ انَ مُحَمف وْمِ رَمَضَِ يْهِ   «البَيْتِ وَصَِ ََ ََ (و هذا مُتففَقٌ 

ـَديثُو حديثُ ابت عمر  رضــــَ -وُاء مت حديث ،يره وُاء مت حديثِ ،يره   ال

ََ  خَمْ ش »)قِال:  ِنف النبّيف    -اُ عت الِّميِّ ََ مُ  ًُ و وهـذه الماـاني «بُنيَِ الِإسِِِِْ

ى:   وهي:و «المااني الخم  للدِيت»تُسمَّ

داً رسول اُ. - ُُ أن ا يله ياا اُ وأنَّ مَمَّ  شَاِ

- .َُ  ويقام الصا

-  ُِ كا اَ  ويتاء ال

- . ًَ  وحجُّ الاي  لمت استطا  يليه ساي

 وصوم رمضان. -

 وقد ُاء في بعض الألفاظ تَديم بعض ُملَا على بعضٍ.
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أنَّ   ىالَ عَ تَ    وقد ذكر ِبو َمرو بن الصُّحهذا الَديثُ مت الأحاِيثِ الأصـولِو  

م هذه   ََ عليَا الدِيت تصـــُ  يلى ما يَيد عت الَََّّثيت بَليٍ ، ثُمَّ تَمَّ الأحاِيث الِّوامِّ التَ بُن

ـَا أربعيت حـديّـَاً، وِكر َح - الأحـاِيـثَ النَّوويُّ في الأربعيتَ وُعل أعنَ أبـا عمرٍو بت الصــــا

ـَا،    -والناوويُّ  ـَديـثو حـديـث ابت عمر من ةِ التي يُبن  ََيهِا فهو من الأحِاديِا المهمِّ هـذا ال

 .الفقهن وهي من جوامع الكَمِ 

ال   قُّ )  :قِ َِ تَ هُ اَ يَســــْ هُ أََّّـَ امـُ ََ
هُ وَالْتِ ُِ ا ـََ

دِ وَاعْتِ ُُ: عِلْمُ العَاْـ هَ ياَِّ ا ُُ أَاَّ يلِـَ َِ ا ـََ فَشــــَ

ــرِيلَ لَهُ  ــــ ُُ وَحْدَهُ اَ شــَ ةَ ياَِّ ا يَّ
ِِ (و َّاســبَ أنا المرء يِا ِكر هذا الَديث أن الألُُوهِيَّةَ وَالعُاُو

د اُ   دأ بتوحيـ ة اُ   ياـ ل أنَّ معرفـ ُِ، وِلـ اِ العاـ ده هو:   ويفراِهِ بـ هُ  وتوحيـ الفقِ

ـَه الأكح، لم -رحمـة اُ عليـه-و كمـا قـال ِلـل انمـام أبو حنيفـة الأكبر ، ومت لم يَُســــت الف

 ياارك لهُ في الفَه الأصغر.

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ   ََ  العبد  فرادُ الله بالعبادةوللا فإنف ِوّل ما يجبُ 

 . [5٦الذاريال:  ]  َّئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ ،[١٩مَمد:  ]  َّئه

ا   ـَاانـ ُُ كَّيرٍ مت فَ اِ د ُرل عـ ة اُ-وقـ ََِم في   -عليَم رحمـ بِ فَ أَََّّم يورِون في كتـ

َِ بت أبَ موســــى  ي  أبو عل
ت فعـ  ِلـل الشــــا و ومما

ِِ ـَا َءاً في ااعت ُُ ا  ـَا أو في آخرهـ دا ماتـ

َُّ قاضـــَ الكوفة  ــم مة كتابهِ معتَداً شـــم  معتَد  -رحمة اُ عليه-الَاشـ ، فإَّاه أورِ في مَدا

َءٍ  ُُ نَّة والِّماعةِ في ِلل ثُمَّ شــرحهُ هو في  َُّ  أه  الســُّ ي  تَ
، وقد ََّ  بعض هذا الَِّء الشــا

 الديت في بعض كُتاه.

َِ الفَهو الفَهِ الأكح والفَه الأصـغر، وللا   وللا  فإَّاهُ ا تفريق وا يمكت الفصـ  بيت َّوع
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فإنف المُصنِّ  وغيرهُ من ِهل العَم كثيرٌ من جميع الملاهب الفقهية يوردون مجمل اََتقاد  

 .في البدايات

ُُ  ) فقال:وااعتَاِ والتاصـديقو  فإَّاه يِّب معرفةُ اُ  قال المُصِنِّ وللل:   َِ ا ََ فَشَ

امُهُ  ََ هُ وَالْتِ ُِ ا ََ
ُُ: عِلْمُ العَاْدِ وَاعْتِ :( أَاَّ يلَِهَ ياَِّ ا   ثُثةُ ِمورش

قُ التاوحيـد ياا بـالعلمِ    ِوّلهِا: ََّ هُ ا يتَ إَّاـ مَمـد:  ]  َّيه يم يخ يح يج هُّٰٱالعلمُ فـ

دَّ أن يعرِك اُ  [١٩ ه ا بُـ دٍو لأَّاـ  ويُعرك اُ   ، ومت لم يـلُ عـالمـاً فلي  بموحـِ

 بأفعاله كما تعلمون.

هُ ) قال: ُِ ا ََ
دقَ، فَ بُدَّ أيضاً مت ااعتَاِ. ِي:(و وَاعْتِ  اعتَاِهُ الصا

ادش معًِ دف من ََمش واَتقِ ةُ فَ  كمـا  عم   ولِللِ: فُ بُِ ــديقُ وا يكفَ المعرفـ وهو التاصــ

ًُ في انيمـان   اسِ فيـه قوَّ ــ  الناـ دَّ مت العلمو وهو المعرفـة، ويَّامـا يتفـاضــ اسِ، بـ  ا بُـ بعض الناـ

ناة والِّماعة أُمع    وََّصـــاً بَســـب علمَم باُ وبشـــرعه، فإنَّ أه  الســـُّ

 .ةِ وبالعَم وينقصُ بالمعصيةِ وبالجهلِ الإيمان يزيدُ وينقصُن يزيدُ بالطّاَكلمتَم على أنَّ  

اعـة   الطاـ د بـ ُ  أنَّ العلم يَيـ هُ »  :قول النبّي  ِليـ اكُمْ لَِ َِتْقَِ اللهِ وَ مُكُمْ بِِ ََ َْ َِ ا  و «َِنَِ

  َُّ كمِ   فَرن الناا َُ ةِ: قرنُ ال بيت وصــــفيتِ، ومت ِااـِ  انيمـاءِ والتانايـهِ للعلـا

ةً له لكان   هٌ عنهُ.بوصفٍ لو لم يكت الوصفُ علَّ اَ ار  من   ِِكرهُ لغواً، وكَم الشا

فدالةُ ااقلانِ هنا تدلُّ على أنَّ انيمان يَيدُ باُ علماًو فالعلمُ باُ وبأسمااه وصفاتهِ، 

ه  دُ ييمـانَ المرءِ ويَينـهُ بـ ا يَيـ لَ ممـَّ ـَا كـُ ُّ ِلـ ر في هِ والتافكُّ أفعـالـ أحكـامـهِ والعلمُ بـ والعلمُ بـ
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. 

هُ ) قوله:الجمَةُ الثّانية  ُِ ا ََ
ةَ ِلل. ِي:(و وَاعْتِ ََّ   واعتَاِهُ الصِدقو واعتَاِهُ ص

ال: اُ قِ الِ هُ )  والأمر الثِّ امـُ ََ
إنف من ِهمِّ الأمورِ في  االتَام بمـا علمِ،    ِي:(و  وَالْتِ : فِ للِ ولِ

فَ يأتيَ بناقضش  ُِ التاصديق ا ينفعانِ ين أتى بناقضٍ.التّوحيد ِ ُِ العلم ومِّرا  ، فمِّرا

سـواءً كاَّ  أفعااً أو كاَّ  تروكاً،  وللل: فإنف من التزامِ التّوحيد َدم اَتيانِ بنواقضِهِ  

يُ   ِِّ ُُ : )وللل: قال الشِ ةَ ياَِّ ا يَّ
ِِ قُّ الألُُوهِيَّةَ وَالعُاُو

َِ تَ ــْ امُهُ أَََّّهُ اَ يَسـ ََ
هُ وَالْتِ ُِ ا ََ

عِلْمُ العَاْدِ وَاعْتِ

ــرِيلَ لَهُ  ــــ ي   (و ووَحْدَهُ اَ شــَ انيمان  لأنَّ ]فإَّاهُ ِكر الألوهية،   ىالَ عَ تَ  اَّظر لفَه الشــا

بوبية ــتلَمُ انيمان بالرُّ ــماء [بالألوهية يسـ ــَ انيمان بالأسـ ، كما أنَّ انيمان بالألوهية يَتضـ

فالِو لأنَّ أَّوا  التاوحيد هذه بعضَا مَتضٍ لاعضٍ، وبعضَا مستلَمٌ لاعضٍ.  والصا

وللا كان من والذي خالف فيه مشـركو الِّاهلية ومت بعدهم يَّاما هو في توحيد انلَية،  

ُُ  ل  تبينش  ا ُِ في ِهمِّ الأمور التي تحتِ در ة قـد تنـ د انلَيـ ـَاِحـةِ في توحيـ ، وكَّيرٌ مت الأمور ال

 كُتب الفَهِ.

د الله   هَ  ذا َبِ إنف الفقيِ لا فِ هُ توحيِ  ولِ ام لِ ةِ اسِِِِتقِ ويِ ةِ السِِِِّ إذن اللهََ  الطّريقِ  دهُ بِ

. 

 تَعَالَــــى، وَأَنْ تَكُونَ يُ فَ )  : الَ عَ تَ   قال  
ِ
ــــمِيِِّ الدِيتِ ُ َُ جَ  ََ للَِ للِْعَاْدِ يخِْ َِ بُ  ُِ و

ـــمِيِِّ أُمُورِ  َُ  وَحْدَهُ، وَأَاَّ يُشْـــرِكَ بهِِ شَيْئًا فـِــَ 
ِ
ا ُ ََ ُُ وَالاَاطنَِةُ كُلُّ اتُهُ الظَّاهِرَ َِ (و هذه  الدِيتِ.عِاَا

ةٌ وهَ قضياةُ الَديث عت انخَجِ.  مسألةٌ مَما
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مة بن رجب وقد  ُّ رون في الَديثِ عنهُ، لأَّاَم   ىالَ عَ تَ  ذكر الع ــِ أنَّ الفََاء يَُصـ

  ذ النِّيةُ نوَان:يَّاما يتكلامون عت َّياةِ الَصد فَ ، 

ياء والشِركِ.  َّياةُ انخَجِ وعدم الرا

 َّياةُ الَصدِ. والنِّيةُ الثّانيةُ:

ال: لَ »  قِ اني ويَُملون الأوا ـَاء يتكلامون عت الَّاـ إنف طِالِب العَم  و  «والفَ لا فِ يجِبُ ِن  ولِ

ًَ عليهِ.، وحااةً لهُ  لله يُعن  بأفعال قَبهِ  خُصً  وعلَُّاً به، وتوكُّ

ـُاء   َّّـَهُ كُلامـا ا ِاِ العلم كُلامـا ا ِاِ التاعلُّق بـاُ  أواعلم   ين كـان العلم ّـَافعـاً، كمـا 

، وتعلَُّاً   و فكُ ُّ علمٍ ا يُفيد صـاحاهُ خشـيةً وتوحيداً ُ«يََِّّما العلم الخشـيةُ »في الخح:  

ٍ  ويَّابةٍ واســــتعـاَّةٍ به فإَّاهُ لي  بالعلم الناـافِِّ، ويَّامـا رُبمـا كان ِلل به   ، وصــــدق توكُّ

  َُّ يستعيذُ باُ مت  العلمُ الذي تعلَّمهُ المرءُ علماً ضاراً ،ير َّافٍِّ، وقد كان الناا

 علمٍ ا ينفُِّ.

َّمت ََمً ِو  -ِيُّها الموفّقُ -وِنتَ   جَست في درسش فاختبر نفسَ: في ِمرينِ: ذا تع

ارِ قَبَِ:: ـَاً بـاُ    اختبرهِا بِاَتبِ ؟  ، و اِ ييمـاّـَاً بـه  هـ   اِ قلاـل تعلُّ

َابةُ يِا أراِوا أن يَِاِوا علماً قالوا: تعالَ   فإنَّ هذا عَمةُ ااَّتفا   ذا العلم، وقد كان الصا

 ، ِلل هو العلمُ.ويتدارسو ا َّةمتُ ساعةً، فيتلون آيالِ كتاب اُ 

: ا   ذا ِردت ِن تبتَيَ ََمِ: ِهو نِافعٌ ِم لي  بنِافعش فـاَّظر في عملـلَ، هـ     الأمر الثِّ

نَّةٍ وصـوابٍ، أم أَّاهُ لي  كذلل، فإنَّ صـَُ العالم   أصـان عملل بعد ِلل مسـتَيماً على سـُ
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ل يَتدي في حركاتهِ وســـكناتهِ بالســـُّ  نةِ، كذلل وطالب العلم ليســـ  كصـــَُ ،يرهِو فإنَّ الأوا

َُ طاعةٍ أم لي  كذلل؟  اَّظر في عملل ه  ا ِاِ يَّابةً وقنوتاً وكَّر

؟ فلينظر في هذيتِ الأمريتِ: ينظرُ في قلاهِ، وينظرُ وللا من ِراد ِن يعَم هل ََمهُ نفع ِم َ

ــهُ وليلُمَاو فإنَّ  ــاً فليُراُِّ َّفسـ  في عمِ  ُوارحهِ فإن لم ير تغيُّراً في ِلل ب  لرُباما رأو ََّصـ

امةٌ.  َّف  المةمتِ لوا

ة أَّاه لم ينتفِّ به، فذلل ٌَُ    َِّّ َُ يطان فلكَ العلم ب ــا ــتغفلهُ الشـ ت اسـ وييااك أن تكون ممَّ

بٌ وأَيْمُ اُ،    وهلا معن  قول المصنِّ :مركا

 )  :قال  
ِ
ـــــمِيِِّ الدِيتِ ُ َُ جَ  ََ للَِ للِْعَاْدِ يخِْ َِ بُ  ُِ كما قال اُ   ِي:و  (  فَيُو

  :صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ 

ه قِال: وقِد جِاء َن النبّي  ،  [١٦٣  –  ١٦2الأَّعـام:  ]    َّضج صم مَنْ يُرِدِ » ِنِّ

هُ  َِْ تَعْمِ ـَديـث اآخر:    ِي:و  «اللهُ بِِهِ خَيْراً يَسِِِِْ اعـة، وفي ال مَنْ يُرِدِ اللهُ بِِهِ خَيْراً »يســــتعملـهُ في الطاـ

هُ فيِ   ينِ يُفَقِِّ ـَهُ في الـدِيتِ، وفي كتـاب اُ  «الِدِّ : و فـدلَّ على أنَّ مت أعظم ااســــتعمـالِ الف

 . [١25الأَّعام:  ]    َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

الكوَّية   فانسـَمُ والعلمُ وااسـتعمال في الطااعةِ والَدايةُ للنااس كُلَُّا بإراُِ اُ 

 .التَ يصرفَا لمت أحبَّ 

ال: دَهُ )  قِ  وَحـْ
ِ
ا ُ ـََ ةُ كُلُّ اطنَِـ ُُ وَالاَـ اهِرَ هُ الظّـَ اتُـ َِ ا ةُو المراِ  وَأَنْ تَكُونَ عِاَـ اطنـ (و الظـاهرُ والاـ

 النااس، والااطنةُ ما كاَّ  مت عااِال السِرِ.ما يراها  ِي:بالظااهرُ  
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رِ أثراً في الَلوب عظيم ُداً، فكُلاما كان المرءُ له   -أيَُّا الموفاق-  واعلم أنا لعااِالِ الســِ

ٌُ مِّ اُ   و كُلاما كان ِلل لهُ أثرٌ في حياتهِ، ومت أحست مت تكلام عت عااِال السِرِ سرير

َُّ الديت  ي  تَ
لِ كتاب وأثرها الشا  فإنَّ لهُ كَماً َّفيساً يُراُُِّ في مَلِهِ. «ااستَامة»في أوا

ــمِيِِّ أُمُورِ الدِيتِ )  قال: ـــ َُ يْئًا فـِــــَ  ــرِكَ بهِِ شـَ ـــ  ثم ته تم تخ تحُّٱ(و  وَأَاَّ يُشـْ

و فَ يُصـرك  لغير [١٦٣ -  ١٦2الأَّعام:  ]  َّصح سم سحسخ سج خم خج حم حج  جم جح

 وحدهُ.   أيُّ أَّوا  العااِالِو وهذا مت فَه المرءِ أاا يصرك العااِال ياَّ ُ   اُ  

شـركٌ قد يكون شـركاً أكح وقد يكون شـركاً     اللهلغير وللل: فإنف صِر  العبادةِ  

  َُّ ر مت الناوعيت معاً. أصغرو والناا  حذا

ــمِيِِّ ) تَعَالَ : قال   ـ َُ يتِ 
ِِ ــى:وَهَذَا أَصُْ   ــا قَالَ تَعَالَـ مْ، كَمَـ َِ ــتَ وَأَتْاَاعِ ــمُرْسَليِـ  الـ

اء   [ َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ (و  [  25:  الأَّايـ

الأَّايـاء فيـه ســــواءٌ كُلَُّم أمروا بـه ولم يختلف أحـدٌ عت   يَول: ينَّ هـذا انخَج ُ  

َِةِ   -في الُِّملـةِ -  أحـدٍ فيـه شــــيئـاً َِتُ في الجم ًَ وقـد  قُ ــ  قـد يكون مِّم ســ و لأنَّ انيمـان بـالرُّ

  ، ًَ ًَ وقـد يكون مفصــــَّ ، وانيمـان بـاليوم اآخر قـد يكون مِّم ًَ َِهُ ِنف النبّيف يكون مفصــــا دلي

 :لْكُرهُ » قِال ا لَمْ يَِ هِ مَِ
أَذْكُرُ مِنْ نَعْتِِ الَن وَ نِِّي سَِِِِ جِف هُ الِدف تَِ َِمف رَ  لف فَ وَحَِ ا مِنْ نَبيِ   ِ مَِ

 .«ي  نَبِ 

  َُّ لنـا لم يـذكرهـا  فمت تفصــــيـ  بعض أخاـارِ يوم الَيـامـةِ أخاـارٌ ِكرهـا الناا

ٌَّ قالهُ،  َُّ ولللُ: قَنا  نّها في الجمَةِ َّا ًَ لم  ، يِ التافصــيُ  فصــا  لنا الناا تفصــي

اء قالـهُ   لـهُ أحـدٌ مت الأَّايـ َلِ وأتمُّ التاســــليمِ -يُفصــــِ ه أفضــــُ  الصــــا وهـذا لشــــرفـه   -عليـ
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. 

ــةو   الـفـروعـي والأحـكــام  رااـِّ  ــا الشــ في  يـخـتـلـفـون  ــاء  الأّـَاـي الِنِّبِيِّ  ولـكـتا  قِول  مِعِنِ   ِِلا  وه

:  « تف اتُهُمْ ََِِِِ هَِِ ُِمف وَ دٌ 
وَاحِِِ َِبُوهُمْ  تش  فُ ََ اءَ  خِْوَةٌ  فكُلَُّم ُميعــاً  «  نِف الأنَْبيَِِِ  ،

ة  ة التاكليفياـ  ويفلقون في الأحكـام الفروعيـ
ُِ اِ العاـ ـَهِ الأكح وهو يفراِ اُ بـ متافَون على الف

 الأخرو.

:)  تَعَالَ :  قال  
ِ
ولُ اُ ــُ دًا رَسـ مَّ ََ ــ ُُ أَنَّ مُـــــ َِ ا ََ ــَ َ     وَشـ ــَ َُ أَرْسـ دَ العَاْدُ أَنَّ ا

َِ أَنْ يَعْتَ

دًا   مَّ ََ لَيْــتِ: انَِِّْ  وَالــِِّتِ، بَشِيــرًا وَََّذِيرًا، يَدْعُوهُمْ يلَِــى  مُــ ََ ــمِيِِّ الََّّ َُ يلَِــى 

ــرِهِ، وَامْتََِّالِ أَمْرِهِ،  دِيقِ خَاَــــ  وَطَاعَتهِِ، بتَِصــْ
ِ
يِهِ تَوْحِيدِ اُ َْ تنِاَبِ ََّ ُْ

  المُصِِنُِّ    ذكر(  وَاِ

داً رسول اُ. تَعَالَ : ُُ أنَّ مَمَّ و وهَ: شَاِ
ُِ َاِ كت الَّااني مت أركان الشا  الرُّ

هادةِ:مقال و دَ )  عن  هله الشِِّ َِ (و فَ بُدَّ مت ااعتَاِ مِّ العلم، فإنا العلمَ يســـتلَمُ أَنْ يَعْتَ

 ااعتَاِ والتَّصديقَ.

دًا )  قال: مَّ ََ ــ َُ أَرْسََ  مُ دَ العَاْدُ أَنَّ ا
َِ ــتِ   أَنْ يَعْتَ لَيْ ََ ــمِيِِّ الََّّ َُ ــى  (و فَولهُ: يلَِ

دًا) مَّ ََ َ  مُــــــ ينَّ »  ولي  كما قال بعضُ من َ خُق لهمن قالوا:( يدُلُّ على ااصـطفاءِ،  أَرْسـَ

ُ تُكتسبُ اكتساباً  و ولي  الأمر كذلل.«النُّاوا

َُ   ويَّاما هَ اصــطفاءٌ  الَج:    ]  َّتم تز تر  بي بى بنُّٱفإنَّ ا

داً   ، فاصطفى اُ ما شاء  [و٧5  َّاياً لنا. خير النااس مَما

دًا  )  قال: مَّ ََ ــ ــِِّتِ  أَرْسََ  مُ ــتِ: انَِِّْ  وَال لَيْ ََ ــمِيِِّ الََّّ َُ ــى    ُّّٰٱ( سواءٌ يلَِ
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 .[5٦الذاريال:  ]  َّئى ئن ئم ئز ئر

ال: ذِيرًا)  قِ ــرًا وَََّـ يــــــ ا وعـد اُ    ِي:(و  بَشــــِ راً بمـ ذراً لمت خـالف أمرهُ  ماشــــِ ، ومُنـ

. 

 ) قال:
ِ
ُِ.يَدْعُوهُمْ يلَِـى تَوْحِيدِ اُ ُِ العااِ  (و وهو يفرا

: (و باامتَّال في العااِال، ويكون ِلل بتصديق خحه كما قال اُ  وَطَاعَتهِِ )  قال:

الأحَاب:  ]  َّني نى نم نخ  نح  نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّٱ

الَشر:  ]    َّئج يي يى  ين يم يز ير ىُّٰٱ:  ، ويَول  [٣٦

َِ ياا بعـد التاصــــديقو فمت لم يُصــــدِق أنَّ [٧ ، وا يمكت اامتّـَال بفعـِ  الأمر واُتنـاب الناَ

داً    ُاء بالوحَ فإنَّ امتَّالهُ ،ير صَينٍ.  مَما

َابةو ب  أكحهم تصــدي  َاً  والنااسُ يختلفون في التاصــديقِ، واكمُ  النااسِ تصــديَاً الصــا

ل ََ  غيرهِ  أبو بكر  ا أخح أبو بكرٍ وللل: فُضِِّ ََّ   ، ومت تصـديَهِ لما  الناا
أنا

  ا ابعةو لما ماءِ السـا أُسـرِيَ بهِ مت الكعاةِ يلى بيِ  المَدسِ، ثُمَّ عُرِِ به يلى السـا

ــااحه، ماِا قال أبو بكر؟   َى مت اليوم التاالَ مت صـ ــُّ لو قالَا فَد  »  قال:أُخارِ بذلل مت الضـ

 .«صَدَق

بعض  وهذا مت كمالِ التاصـــديقِ، مِّ أَّاهُ في ِلل الموضـــِّ كان فتنةً لاعض النااسِو فإنَّ 

ا ُاءهُ بعض الخح الذي لم يَالهُ عَلهُ.  النااسِ ارتدَّ عت الدِيتِ لما

أسِو سـمعاً  وللا فإنف المؤمن  ذا جاءه الخبر َن الله ِو َن رسِوله قال:  على العيتِ والرا



                         

 

15 

ســول ا يألِ بشــَءٍ مت عندهِ ألم تســمِّْ قول اُ وطاعةً ُ ولرســوله  و يِ الرا

  :[٤  -  ٣الــنــِّــم:  ]    َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجُّٱ    َِ اــ الــنــا فــَــول 

  ُمت ا ٍَ  .  في الأحكام يَّاما هو بوح

ــانِ بهِِ )  تَعَالَ :  قال   ُِ ياَِّ باِنِيمَـ َّْيَا وَاآخِرَ ــدُّ ـــ ـــ ــَ الـ حَ فـِ ََ َُ وَاَ صَ َِ وَأَََّّهُ اَ سَعَا

هِ  اعَتِـ َُ للعاـد فرِاً وللِّمـاعـةِ مِّتمعـاً ياا بـانيمـان بـاُ  وَطَـ  (و ا صــــَح وا ســــعـاِ

  َّئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱوبطاعتهِو    وانيمان برسوله  

ُِ،  ، ومت أحااهُ اُ [٣١آل عمران:  ] َّيا واآخر عيد في الدُّ حيأ ِنف النبّيف فإَّاهُ الســا ِِّ في الص

 الَ اللهُ  »:  قِال الحَرْبِ مَنْ   قَِ هُ بِِ دْ نذَنْتُِ ادَ  ليِ وَليًِِ فَقَِ و وليـاً يشــــمـ  «ََِ

الَ اللهُ  »الفرِ والأوليـاء ُمـاعـةً   دْ نذَنْتُِهُ بِِالحَرْبِ  قَِ ادَ  ليِ وَليًِِ فَقَِ ََِ بَ  لَِيف   مَنْ  ا تَقَرف وَمَِ

بْدِ  ََ يْهِن وَمَا عَالَ  ََ ََ تُهُ  ِِْ ا افِْتَرَضِ َِحَبف  لَِيف مِمف يْءش  َِِ بْدِي بشِِ ُِحِبفهُن  ََ بُ  لَِيف بِالنفوَافِلِ حَتف   ي يَتَقَرف

َِحْبَبْتُهُ  رُ بِهِن    -وهو المطيع لله ولرسِوله-  فَإذَِا  رَهُ اللِي يُبْصِِ مَعُ بِهِن وَبَصَِ مْعَهُ اللِي يَسِْ كُنْتُ سَِ

نْ اسِْتَعَاذَ بيِ لَأُ  طيَِنفهُن وَلَإِ َْ نْ سَأَلَنيِ لَأُ هُ التيِ يَمْشِي بهَِا وَلَإِ ََ يلَنفهُ وَيَدَهُ التيِ يَبْطشُِ بهَِان وَرِجْ َِ» . 

َِنَِ »  :قِال اللهُ   يْءش  دْتُ فيِ ََِِِِ ا تَرَدف بِْدِي المُؤْمِن  وَمَِ ََ دِي فيِ قَبْضِ نَفِْ   هُ كَتَرَدُّ َُِ
َِ ا ا فَِ

اءَتَهُ  َِِ َِكْرَهُ  سِ  لمت أحاَّهُ اُ «يَكْرَهُ المَوْتَن وَ
ُِ عاِ  هَ أعظمُ مت هذه الســا

ٍُ ، ، أيُّ ســعاِ

وكُلاما كَمُ  ييمان المةمت و اِ كُلاما  اِل  والنااسُ ِرُالٌ، فإنَّ كُ َّ مةمتٍ يَُاُّهُ اُ  

 لذلل العاد. مَاُّة اُ  

اء الله إنف ِوليِ : فِ للِ ِِ  هم المؤمنون جميعًِ   ولِ ا ســــب ا ِيـ ََ ةُ ب ُِ الوِايـ ، وتَِا

بْدِ »  الطااعةِ كما في الَديثِ: ََ بَ  لَِيف  يْهِن وَمَا عَالَ وَمَا تَقَرف ََ ََ تُهُ  ا افِْتَرَضِْ َِحَبف  لَِيف مِمف يْءش  ي بشَِِ
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بُ  لَِيف بِالنفوَافِلِ  بْدِي يَتَقَرف ََ». 

ــمَعِيــتَ )  :قال   ُْ اَّتهِِ عَلَــى النَّفِْ  وَالنَّاسِ أَ ََ ــ دِيمُ مَ َْ ــِِّبُ تَ (و لَديث عمر وَأَََّّهُ يَ

 .المعروك 

الَتهِِ، وَ وَأَنَّ )  :قال   ــى رِسـَ ةِ عَلَـــ الَّ الِ الدَّ ََ ــمُعِِّْ دَهُ باِلـــ َُ أَيَّ ُُ عَلَيْهِ متَِ بِ ا اَلَهُ ا َُ مَا 

قِ العَاليَِةِ، وَ  ََ قِ،  بِ العُلُومِ الكَاملَِةِ، وَالأخَْ ََ ــ ــمَةِ وَالــ حْــ دَو وَالرَّ َُ ــ ينُهُ متِْ الــ
ِِ مَا اشْتَمََ  عَلَيْهِ 

َّْيَوِيَّةِ وَالْـمَصَالنِِ الدِينيَِّةِ   .( وَالدُّ

  هذه الجةلُ  فيّا مسائلم: 
 :ِنف المرءَ يعَم ِنف النبّيف   المسةٌُ  الأولى  ِيِّد بالمعجزات

ُِ 

ََ بعد عصـرهِو  
َِ ا وهذه المعَِّال منَا ما كان في عصـرهْ، ومنَا ما ب ََ بعد عصـرهِ فمِمَّ   بَ

دِيَ بـهِ فُصــــَـاءُ العرب   أعظمُ المعَِّالِو وهَ: كتـاب اُ   مَ وتَُـُ
الـذي خُوصــــِ

ٍُ، أو بعشر آيالٍ، أو بآيةٍ.  وبَ،ا هم فعَِّوا على أن يأتوا بمَّلهِ، أو بعشرٍ سورٍ، أو بسور

يِ فيه مت النُّاوءالِ ومت الأخاار عت   كما أنَّ مت المعَِّالِ الااقيةِ خحهُ  

اعة   و،ير ِلل مت المعَِّالِ. وعت خيرها ما يدلُّ على صدقه أشراط السا

ال: ةِ بِ وَ )  قِ املَِـ هِ متَِ العُلُومِ الكـَ ُُ عَلَيْـ هُ ا اَلَـ َُ ا  َُّ  مـَ  نخ  نح نجُّٱ (و يِ الناا

 .[٤ - ٣النِّم:  ]   َّهي هى هم هج ني نى نم

ــديــدٌ، واُتَــاِهُ صــــَينٌو حتَّى اُتَــاِهُ   فلفظــهُ حُكمٌ، ولُغتــهُ فصــــيَــةٌ، ورأيــهُ ســـ

  ،ٌلأنف الفقهاء في كتب الأصِِول يقولون:صـــَين « َُّ  ه  الناا
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ـَدُ؟ َِ  «يِّت  للناا
َين منَمـا أنا ـَاِهُ أكمـُ   و على قوليتو والصــــا ، واُت ٌِ ـَا اُت

ه  َُّ ِِ وأص  ااُتَا

ال: ةِ )  قِ اليَِـ قِ العـَ ََ دٍ  وَالأخَْ ديُ مَمـا ـَديِ هـ إنَّ أكمـ  ال الِت   (و فـ كمِا قِ

ِِةُ  َِ     َِاششِِ ئلـ  عت خُلقِ الناا ا ســــُ ُِ »:  لمـا ََ تَقْرَ َِ هُ القُرْننُأ  قُِ َُ انَ خُ كَِ

 .«القُرْننَ 

قِ مَا اشْتَمََ  عَلَيْهِ بِ وَ ) قال: ََ حْـمَةِ وَالـ دَو وَالرَّ َُ ينُهُ متِْ الـ
 (و وهذا ا ريب فيه.ِِ

َّْيَوِيَّةِ )  قال: النِِ الدِينيَِّةِ وَالدُّ ــمَصــَ نا على أصــٍ  مت أصــولِ الفَهِ  وَالْــــ (و هذه الِّملةُ تدلُّ

ــالنِو فـإنَّ أكَّر أهـ  العلم على ااســــتـدالِ   ــدِ والمصــ ـَاصــ ةِو وهو ااســــتـدال بـالم المَماـ

َِ  بـالمصــــا افع
ــا الَى  لنِ ومت أَّكرهُ مت أهـ  العلمِ كـانمـام الشــ فـإَّامـا أَّكرهُ تنظيراً،    تَعَـ

َِ ب   افع
، يِ كَّيرٌ مت أصـَاب الشـا َُّ ا أصـَابهُ فإَّاَم يُطاَِوَّهُ أشـار يلى هذا المعنى الغَال وأما

َُّ َّفسهُ يستدلُّ بالمصالن المرسلةِ أحياَّاًو وين كان ا يُسمِيهِ مصلَةً  افع
 .الشا

يُ  تقيُّ الِدين فيقول: َِانِ:»  وهِلا الِلي ِراد ِن يوفق بينهمِا الشِِِِّ ا   فِإنف المصِِِِالأ نو يماـ

ا  ار  لَا يما ارُ ، وقاول الشــا ، وا توُد مصــلَةٌ مرســلةٌ ســكَ  عنَا الشــا ٌُ ا معتح ٌُ ويما ملغا

 و فيكون حينئذٍ الخَكُ خَفاً لفظياً.«َّصاً أو بالمعاني الكُلياةِ 

قِ فـَِ الأخَْاَارِ وَالأمَْرِ  )  :قال   ََ رْآنُ العَظيِمُ، بمَِــا فيِهِ متَِ الــ َُ وَآيَتُهُ الكُاْــرَو: هَذَا ال

ُُ أَعْلَمُ  ، وَا َِ َْ  (و وا شلَّ في ِلل.وَالنَّ

ِِ واآِابِ الكُلِيةِ.  بذلل َّكون قد أ ينا المَُدِمة الأولى المتعلَِة بمِّم  ااعتَا
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ًَ في  -ىالَ عَ تَ  -(و بدأ المُصــنِفُ  فيِ المِيَاهِ   لٌ صِِْ فَ )  تَعَالَ :  قال   يذكُر فصــ

 المياهِ.

رِ،   َُ ةُ للتط اه هَ الوســــيلـ اهِ لأنَّ الميـ ـَديـث عت الميـ هُ أورِ ال ــار المُصــــنِفُ أَّاـ وقـد أشــ

َاِتيتِ  كت الَّاـاني بعد الشــــا ُُ هَ الرُّ َ ُِ، والصــــا َ ـَارُ شــــرط الصــــا ولَوسِِِِاشلِ ِحكام  والطَّ

َُ بالوســاا  قا  المَاصــد، يِ المقاصِِد َّ بهِ فهو واجو فناســب الاداء و  بٌ ما َ يتمُّ الواجبُ  

.ُِ  فلَم طالب العلم أن يتعلام أحكام المياه والطاَار

يْهَا) :قال   ََ ََ مُ  رُوٌ  تَتَقَدف َُِ هَا  ََ ةُ: فَ َُ ا الصِف َِمف ي :(و وَ هَا ) يقول الشِّ ََ ةُ: فَ َُ ا الصِف َِمف وَ

رُو ٌ  ل  َُِِ روط: ســاعةٌ، وقي : تســعةٌ، َّاســب أن يورِ المُصــنِفُ أوا (و كما تعلمون أَّاض الشــُّ

  ُِ َ ُِ حينما يُعدِِون شــروط الصــا َ ، لأنَّ العلماء في كتاب الصــا ُُ روطو وهو: الطاَار هذه الشــُّ

روط منَا ما يتعلاق بالمُكلافِ، كالو،ه أو تمييَه وعَلهِ ويســـَمهِ »يقولون:     ، ويَيلون«الشـــُّ

ـَا على كتـب الأصــــولِ، ويَولون:   م »في تفصــــيل ـَدا ُُ وت ـَار ـَا الطا ، فنـاســــب أن يذكر  «ومن

ُِو وهذا مت المناســـاةِ   َ المُصـــنِف أنَّ الطاَارُ شـــرطٌ بدلَ أن يُاياتَ أَّاَا شـــرطٌ في كتاب الصـــا

 الَسنة.

ا: )قال المُصنُِّ   ََ ، وس  ِي:(و و)متِْ( تاعيضيةٌو فَمِنْ ٌُ روط متعدِِ يأتي أَّاَا ساعةٌ أو أنَّ الشا

روط الطاَارُ. ها تسعةً، مت هذه الشا  أكَّر، وبعضَم يعُدُّ

ُُ مت الأخااثِ. والطّهارةُ تشمل نوَين: ُُ مت الَداثِ، والطاَار  الطاَار

  ِمِ.فأمّا الطّهارة من الأحداث  ، فلفُِّ بالوضوء والغُس  والتايمُّ

  ِبإ الةِ الناِّاسالِ.، فلتفِّ وِمّا الطّهارةُ من الأخباث 
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 وسيورِ المُصنِفُ الناوعيت وحكمَما كامليت.

َُّ )  :قال  
، كَمَـــا قَالَ النَّاِ ُُ ارَ ََ ا: الطَّ ََ ِِرِ  : »  فَمِنْ ةً بغَِيِْ َُ ََ يَقْبَلُ اللهُ صَ

دَثِ  طُهُورش  ََ ــ رْ متَِ ال ََّ ــمْ يَتَطَ ــاُخَارِيُ وَمُسْلمٌِ، فَمَتْ لَ ــرِ، وَالأصَْغَرِ، وَالنََِّّاسَةِو  «. رَوَاهُ ال الأكَْاَ

َُ لَهُ  ََ ََ صَ  .(فَ

دِ المُصِِِِنُِّ    الَ   بِ ـَارُ مت الأحـداثِ   تَعَِ ُِ مت الأحـداثِ، وبياتَ أنَّ الطا ـَار الطا بـ

 تكون مت حدثيتِو الَدثُ الأصغر والَدثُ الأكح.

ا الَدثُ الأصغرُ فإنَّ له َّواقضَ ثماَّيةً   .-سيأتي ِكرها-  فأما

 .-ين شاء اُ- ا الَدثُ الكحُ فإنَّ له موُاالٍ سٌ  سيأتي ِكرها أيضاًوأما 

ر   َُّ ى الأحداثو الَدثُ الأصـغرُ والَدثُ الأكح، وهذه الَداث يِّب التاط فَذه تُسـمَّ

رِ  َُّ ُُ فَ بُدَّ مت التَّط  يُشلطُ لَا الطاَار
ٍُ ، فكُ ُّ عااِ ُُ   منَا قا  العااِالِ التَ تُشلطُ لَا الطاَار

 مت الأحداثِ قالَا.

ُُ؟ مت  وهذه العااِالُ سـيأتي ِكرها عند الَديثِ عت الغُسـِ و ما الذي يُشـلطُ له الطاَار

َيَيتِ   ـَا حـديـثُ ابت عمر في الصــــا ـُاء في رُ وقـد  ـَا تتكرَّ و لأَّا ُُ َ ِنف  أهمِ هـذه العاـاِال الصــــا

ةً  »قال:   النبّيف   َُ ِِرِ طُهُورش ََ يَقْبَلُ اللهُ صَِ رٍ، فدلَّ ِلل على   ِي:و «بغَِيِِِْ َُّ بغير تط

 أنَّ الطاَارُ شرطٌ.

قون بين الشّرِ  والواجبِ:  والعَماءُ يُفرِّ

ر  • مســتمِراً وُوِهُ في   ِي:يِّبُ أن يكون موُوِاً قا  الفعِ و موُوِاً في أثنااهِ،  ِنف الشِِّ
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 أثناءِ الفع .

 فإَّاهُ يَّاما يكون موُوِاً في أثناءِ الفعِ ، وا يلَم وُوِهُ قالهُ. ِمّا الواجبُ 

رطِ. لُ بيت الواُب والشا  هذا الفرق الأوا

روط فَ تسـَ  بالنِسـيانو كالأركانِ   الفرقُ الثّا : • ا الشـُّ أنا الواُب يسـَ  بالنِسـيانِ، وأما

روط ا تسَ  بالنِسيانِ.  الأركانُ والشا

في الناِّاســالِ: ه  ي الةُ الناِّاســةْ شــرطٌ أم يَّاهُ واُبٌ؟   -اء اُين شــ-ولذلل ســيأتينا  

ُُ معهُ أم ا؟  َ ُُ ِلل: ه  َّسيانُ الناِّاسةِ يكون عُذراً فتصنُّ الصا  ثمر

ََ  )  وللل: يقول الشّيُ : ــرِ، وَالأصَْغَرِ، وَالنََِّّاسَةِو فَ دَثِ الأكَْاَـ ََ ــ رْ متَِ الـ ََّ ــمْ يَتَطَ فَمَتْ لَـ

َُ لَ  ََ اً: على الََيَةِ، فإن   ِي:(و هُ صــَ َُّ في الَديث يَُمُ  أوا ا صــَُ صــَيَةَ لهُ، يِ الناف

َِ الكمـالِ،  هُ على َّف ا ََّملـ إَّانـ إن لم يُمكت فـ ـَةِ، فـ َُ الصــــِ ـَةِو َّف هُ على الصــــِ إَّاـ لم يمكت فـ

َِ الصَِةِ.  والَديثُ هنا مَمولٌ على َّف

 ،دادللجةيع التٌوفيق والس   نقفُ عند هذا الجزءِ  أسةل الله 
 وصلى الله وسلٌم وبارك على نبيِّنا محةٌدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين،

 . (1)  -إن شاء الله-نكةل غداً 
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انِ: ََ  وَالطفهَارَةُ نَوْ

َِ متَِ  ــاءِ، أَوْ خَرَ ــمَــ ــ لَ متَِ السَّ ََ ََ الأصَُْ ، فَكُ ُّ مَاءٍ ََّ ــ ــاءِ، وَهِــ ــمَــ ُُ باِلــ ارَ ََ
أَحَدُهُمَا: الطَّ

هُ   َُ ــ ــرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوَُّْهُ أَوْ رِيـــــ رُ متَِ الأحَْدَاثِ وَالأخَْاَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّـــــ َِ ورٌ، يُطَ َُ وَ طَ َُ الأرَْيِو فَ

ءٍ طَاهِرٍ،   َْ ــ ـــ
َُّ  بشِـَ

يْءٌ : »كَمَـــــا قَالَ النَّاِ ََِ هُ  سُِ ََ يُنَجِّ «. رَوَاهُ أَهُْ   نِف المَاءَ طَهُورٌ 

ينٌ.  َِ نَتِ وَهُوَ صَ  السُّ

تنِاَبُهُ.   ُْ وَ ٌََِِّّ  يَـِِّبُ ا َُ  فَإنِْ تَغَيَّـرَ أَحَدُ أَوْصَافهِِ بنََِِّاسَةٍ فَ

يَاءِ: َْ عَةٍ، أَوْ   وَالأصَْلُ فيِ الأَ َْ ا شَلَّ فـَِ َََِّّاسَةِ مَاءٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ بُ َِ ُُ وَانِبَاحَةُ، فَإِ ارَ ََ الطَّ

تَ  ََّ ــ ــ وَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَ َُ ــرِهَاو فَ وْلهِِ  َ،يْ ََ وَ طَاهِرٌو لِ َُ دَثِو فَ ََ ــ ــَ ال
َُ وَشَلَّ فِ ارَ ََ : الطَّ

َِوْ يَجِدَ رِيحًا»  «. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  ََ يَنصَْرُِ  حَتف  يَسْمَعَ صَوْتًا 

ــاو يِ  مَ َُ ءٌ منِْ َْ ــ ةِ، وَمَا فيِهِ شَ هَبِ وَالفِضَّ ــَ مُاَاحَةٌو ياَِّ آَّيَِةَ الذَّ ــمِيُِّ الأوََاَِّ َُ ــرَ متَِ وَ اَّ اليَسِي

وْلهِِ  ََ ةِو لِ َُ ا ََ ةِ للِْ ــَّ َُوا فيِ : » الفِضـ ََ تَأْكُ ةِن وَ ِِف هَبِ وَالفِضِ رَبُوا فيِ ننيَِةِ اللف ِِْ ََ تَشِ

نْيَا وَلَكُمْ فيِ الآخِرَةِ  هَا لَهُمْ فيِ الدُّ    .«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صِحَافهَِان فَإنِف

 

♣ ♣ ♣ 

ةِ.بَابُ:  َُ ا ََ ابِ قَضَاءِ الـ َِ سْتنَِِّْاءِ وَآ
ِ
 اا

ولَ:   َُ لَهُ اليُسْـــرَو، وَيَ ُْ دِمَ رِ َْ ءَ أَنْ يُ ََ خََ  الـــخَ َِ ا  َِ بُّ يِ ََ وذُ »يُسْتَ َُ َِ ِِي  ِ فَهُمف  نِِّ بسِْمِ اللهنِ ال
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  .«بَِ: مِنَ الخُبُاِ وَالِخَبَاشِاِ 

الَ  ــى، وَقَـ ــيُمْنـَـــــ مَ الــــــ دَّ هُ قَـ َِ منِْـ ا خَرَ َِ نِّي الأذََ  »:  وَيِ ََ بَ  َِذْهَِ لِي  دُ للهِ الفِ َ:ن الحَمِْ غُفْرَانَِ

افَانيِ ََ  .«وَ

لِهِ اليُسْـرَو، وَيَنْصِبُ اليُمْنىَ.  ُْ لُوسِهِ عَلَـى رِ ُُ  وَيَعْتَمِدُ فـَِ 

َِ ُّ لَهُ أَ  ــ ــَ الفَضَاءِ، وَاَ يَ ــرِهِ، وَيُاْعِدُ ينِْ كَانَ فِ ااٍِ  أَوْ َ،يْ ََ ــرُ بِ
ــَ  وَيَسْتَتِ تَهُ فِ َُ ََ حَا ــ ضِ

َْ نْ يَ

ِِيِ بهِِ النَّاسَ. ََ ًّ يُةْ ، أَوْ فـَِ مَـ
ُِ َ  الأشََِّْارِ الـمَُّْمِرَ َْ لُوسٍ للِنَّاسِ، أَوْ تَـ ُُ   ِ ََ  طَرِيقٍ، أَوْ مَـ

تَدْبرُِهَا اْلَةَ وَاَ يَســـْ
َِ اُِ  ال َْ تَ وْلهِِ   وَاَ يَســـْ ََ تهِِو لِ َُ اءِ حَا َِتَيْتُمُ  : » حَالَ قَضـــَ  ذَِا 

بُوا َِوْ غَرِّ قُوا  ِِرِّ ِِِ ََِ تَدْبرُِوهَان وَلَكنِْ  ََ تَسِْ ن وَ
ََ بَوْلش ةَ بغَِاشِطش وَ ََ َُوا القِبْ تَقْبِ َُ تَسِْ طَ فَ

«. مُتَّفَقٌ الغَاشِ

 عَلَيْهِ. 

تَهُ، اسْتَِّْمَرَ  َُ ا قَضَــى حَا َِ ، ثُمَّ اسْتَنَِّْى باِلــمَــاءِ،  فَإِ َّ ََ َ الــمَ َِ وِهَا، تُنَ َْ ثَةِ أَحَِّْارٍ وَََّ ََ بََِّ

 وَيَكْفَِ ااقْتصَِارُ عَلَـى أَحَدِهِـمَـا.

 َُّ
ى عَنْهُ النَّاِ ََ ــ ــا ََّـ وْثِ وَالعِظَامِ، كَمَـ ، وَكَذَللَِ: كُ ُّ مَا لَهُ   وَاَ يَسْتَِّْمِرُ باِلرَّ

 حُرْمَةٌ.
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 

داً    ،وحدهُ ا شــريل له الَمد ُ ربِ العالميت وأشــدُ أن ا يله ياا اُ وأشــَدُ أنَّ مَمَّ

 .عادهُ ورسوله 

انِ:)  تَعَالَ : قال المُصِنُِّ   ََ ََ   وَالطفهَارَةُ نَوْ ــ ــاءِ، وَهِـــ ــمَـــ ُُ باِلـــ ارَ ََ
أَحَدُهُمَا: الطَّ

لَ متَِ  ََ ورٌ الأصَُْ ، فَكُ ُّ مَاءٍ ََّ َُ وَ طَ َُ َِ متَِ الأرَْيِو فَ ـمَـاءِ، أَوْ خَرَ  .(السَّ

رالِ لدحداثِو   َِ انِ قوله: )   ذن:بدأ يتكلامُ المُصــنِفُ عت المُط ََ ما تَصــُ  بهِ   ِي:(و  نَوْ

ُُ الأحـداثِ، فَولـه: ) ـَار ارَةُ ط ا   ِي:(و  الطفهَِ ُُ مت الأحـداثِ تكون بـأحـدِ أمريت: يمـا ـَار الطا

ا  مُ.بالماءِ ويما  بالتُّرابِو وهو التايمُّ

ارَةُ )  ولِلا فِإنف قولِه: ا )الطفهَِ ـَارُ أ( هنـ ـَارُ مت الأحـداثِو لأنَّ الطا ـَديـة بمعنى: الطا ل( ع

 مت الأخااثِ والناِّاسالِ قد تكون بغير الماءِ كما سيأتينا بعد قليٍ .

ًُ تكون بالماء،   ذن: ُُ مت الأحداثِو مت الَدثِ الأكح والأصـغر تار ًُ تكون    الطَار وتار

 بالتُّرابِ.

ََ الأصَُْ  أحدُ الناوعيت: الماءُو )  ِي:( حَدُهُمَا)َ  بدِ بالماء فقال: ــ (و لأَّاهُ ا يُنتَُ  يلى  وَهِــ

ُُ بالتُّرابِ بدلٌ، والادلُ أضـعفُ مت المُادلِ، وا  التُّرابِ ياا عند عدم الأصـِ ، فتكون الطاَار

َِ أو   العدمِ عت الأصِ .يُنتَُ  يليهِ ياا عند العِّ
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بــه مــا هو؟ فَــال: ) رُ  اَ يُتط الــذي  دَاثِ  بــدأ يتكلامُ عت المــاء  رُ متَِ الأحَــْ َِ يُطَ ورٌ،  َُ وَ طَ َُ فَ

ماء، أو َّاَِّ مت الأريِ فَو طَورٌو لأنَّ اُ وَالأخَْاَاثِ  بيَّتَ أَّاهُ  (و فك  ماءٍ ََّل مت السـا

 . [٤٨الفرقان:  ]  َّكم كل كا قيُّٱقد أََّل 

ٍُ كانَ ولو كان مُتغيِراً بلابٍ، أو متغيِراً بأمرٍ مُعيَّتٍ فكُ ُّ   ماء على أيِ هيأ ــا ماءٍ ينَل مت السـ

ــِ   ه تغيُّرٌ مت أصــ اء فيـ أن يكون المـ ُِ، أو َّاِّ على الأريِ مُتغيِراً كـ أ هُ ََّل على هـذه الَيـ لكناـ

ءُ متغيِراً بســــاـبِ مكّـَهِ  أحمر اللاونِ، أو أن يكون المـا  -مًََّ - الأريِو كـأن يكون مـاءً كحيتيـاً

ماءِ أو َّاِّ مت  في الأريِ، أو أن يكون الماءُ مالَاً كمياهِ الاَارو فنَول: كُ ُّ ماءٍ ََّل مت السا

 الأري فإَّاهُ يكون طَوراً، لأَّاهُ هكذا ََّل وهكذا خرِ مت الأريِ.

اثِ )  قِال: دَاثِ وَالأخَْاَـ رُ متَِ الأحَـْ َِ رُ متَِ ا) قولِهُ:(و  يُطَ َِ دَاثِ يُطَ ـَدثَ    ِي:(و  لأحَـْ يرفُِّ ال

رُ مت) َِ  (و معناه: أَّاه يَيُ  الناِّاسالِ.الأخَْاَاثِ الأصغر والأكح، ويُط

رُ مت الأحداثِ ياا ماء الطاَور فَ  ِون ما عداهُ. َِ ا تطَيرُ الأحداثِو فإَّاهُ ا يُط  فأما

ا التاطَيرُ مت الأخااثِ فسـيأتي أَّاهُ   -الذي ِهب يليه المُصـنِفُ - في كَم المُصـنِفِ أنَّ  وأما

 يِّو  التاطَيرُ مت الأخااثِ بغير الماء الطاَورِ.

ءٍ طَاهِرٍ )  :قال   َْ ـــــــ
هُ بشِــَ َُ (و اَّظر معَو قول وَلَوْ تَغَيَّـــــــرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوَُّْهُ أَوْ رِيـــــــ

ءٍ طَاهِرٍ وَلَوْ تَغَيَّـرَ طَعْمُهُ أَوْ المُصنِفِ: ) َْ هُ بشَِـ َُ  (و هذا التاغيُّر لهُ حالتانِ:لَوَُّْهُ أَوْ رِيـ

قد يكون التاغيُّرُ في أصـِ  الخِلَةِو فَينئذٍ ا يَسـلُبُ الطََّوريةَ بَ يشـكالٍو مَُّ  أن يناِّ مت 

وراً. َُ ماءِ مُتغيِراً فإَّاهُ حينئذٍ ياَى طَ  الأريِ مُتغيِراً، أو أن ينَلَ مت السا
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أن يكون تغيُّرهُ بســــابٍ عاريٍ عليهِ، وكان هذا التاغيُّرُ بشــــَءٍ طاهرِو فَ    الثّانيةُ:  الحالةُ 

 يَسلُاهُ الطاَورية أم ا؟

ــألةٌ ِقيَةٌو   ــِ  الخِلَةِو ويَّاما بأمرٍ طارٍ  عليه، فَ     ذن:اَّتاه معَ هذه مسـ تغيار بغيرِ أصـ

ةُ أ  م ا؟هذا التاغيُّر ين كان بأمرٍ طاهرٍ يَسلُاهُ الطاَوريا

 )مت باب الَسمة العَلية الكاملةِ(:  نف هلا التّغيُّرُ له ثُثةُ ِحوالش  نقولُ:

 وريةالأمرُ الأوّل َُ لا  الطَ لأنف النبّيف   -وا شــلَّ -  : ين كان التاغيُّرُ بأمرٍ ٍَِّّ و فَد ســُ

 :يْءٌ »  قال َِِ هُ َِ ُِِ سِ ََ يُنَجِّ ََ   »، ُاء عند ابت ماُه: «المَاءُ طَهُورٌ  ََ ََبَ  فَ مَا غَ ِ 

َِوْ رِيحِهِ  َِوْ لَوْنهِِن  .«طَعْمِهِن  ورية وا شلا َُ  و فإن كان مت الناِّاسالِ فإَّاهُ يسلُاهُ الطَّ

  :ُة انيِ ةُ الثِّ هِ   الحِالِ هُ طـاهِراً و،لـب على اســــمـ دِ  -  أن يكون المُغيِرُ لـ اَّظر يلى هـذا الَيـ

و،لب على اســم الماء، فنَ  اســم   ِي:رُ طاهراً و،لب على اســمهِو  أن يكون المُغيِ   -المَُمِ 

الماء يلى شـَءٍ آخر، كأن يكون قد وقِّ في الماء شـايٌ، فتغيار لوَّهُ، فلو قُل  امرٍ  ما هذا؟ 

 فسيَول لل: هو شايٌ، ولت يَول لل: هو ماءٌ.

 ٍِ ََّ الماء الذي وقِّ فيه ماءَ وَرْ  فسُمِ
ٍِ ى ماءً مُطلَاً.أو أضيف يليه ماء وَرْ  وا يُسمَّ

ذهـب يلى   ا تـ دمـ ءو عنـ ََّ اقِ اء بـ ذٍ مـ ََ حينئـ مِ ء فســــُ ََّ اقِ صِ و،يره مت الاـ مُّ َُ أو طُاَ  مِّ ال

ءِ، هذا  ََّ وق وتشلي الاليلة فإنَّ تَتَا ماءٌو هذا الماء ماِا تُسمِيه؟ ماء الاليلة، أو ماءُ الاَ السُّ

ـََ  عت ااســــم المُ  ـَاً يِ َُّ هُ طـاهرٌو تغيار بطـاهرٍ، فمـا ِام قـد  لي  مـاءً مُطل طلقِ يلى ،يرهِ مِّ أَّاـ

 سُلب اسم الماءِ، فإَّاهُ ا يكون طََوراً.
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وايةُ الَّااَّية التَ أخذ  ا المُصنِفُو يَول: لي  ماءً،   وَّه طاهرٌ، والرا مشَور المذهب يُسمُّ

 يكون خَفاً لفظياً في هذه المساا .  ذن:الخَك  

   ُـَهُ طـاهرٌ، ولكناـهُ لم يُغيِر اســــمـهُ بـ  ا  ال  الثِّالثِةُ:الحِالِة يِا ،يَّر لوّـَهُ أو طَعمـهُ أو ري

ٍُ أو  ًَ أو تغيار بسـاب مُِّاور باقياً على اسـمهِ، وقِّ فيه روقُ شـِّرٍ فغيار طعمهُ وكان الماء قلي

 ،ير ِلل، فما حُكمُ هذا الماءِ؟

ء، واضـنٌ؟ هذه المسـألةُ هَ التَ تكونُ مت الماءُ تغيَّر بطاهرٍ، ولم يُسـلب اسـم الما   ذن:

عاة والذي مشــى عليه المُصــنِفُ وهو الذي عليه العمُ  والفتوو أَّاهُ ياَى ماءً  المســاا  الصــا

 طَوراً خَفاً للمشَورِ.

لِ الكتابِ ] ــيُ  أن أقول لكم في أوا ــنِف  [َّسـ اُنِو هذا    أنَّ المُصـ حينما بنى كتابهُ على الرا

 َُّ اُن الذي تر ــاا  الرا ــاا ، فإنَّ أ،لب المسـ ــاا  ا في ُميِّ المسـ ن يليهِ هو في بعض المسـ

ن يليه ما وافق المشَور. اُ  تر

اُنو هو الذي عليه الفتوو والعم و ولذلل فإَّانا -   كُ ُّ ما مشــى عليه المُصــناْفُ مت الرا

ُِ لمِا خالف فيه مشــَور كَمِ   -ين شــاء اُ   ســنمشــَ مِّ كَم المُصــنِف كما هو مِّ انشــار

و  ًَ ًَ ا مُفصا  .وهله ِوّلُ مسألةش خال  فيها المشهورالفََاءِ فأبيِتُ المشَور فَ  مُِّم

اهِو يِا عرفـ  المتغيار   ذن: ذه أَّوا  الميـ ر  مـا،    هـ َُّ انِ ا يِّو  التاط ةُ أَّواٍ و اثنـ فَو ثَثـ

ر بهِو ِلي  ِلل؟ قال:  َُّ يْءٌ »والَّاالثُ يِّو  التاط ََ سُهُ  ََ يُنَجِّ ُُ « نِف المَاءَ طَهُورٌ  ا  ياِ فَ  »  و وأما ِ 

َِوْ طَعْمِهِ  َِوْ رِيحِهِ  ََ  لَوْنهِِ  ََ ََبَ  ـَا وين كاَّ  في يســــناِها مَالٌو لأ«مَا غَ نا الَديث ُاء  و فإََّّ

 مت حديثِ أبَ أُمامة وحديث أبَ سعيدٍ ياا أَّاهُ مِّمٌِّ على العمِ   ا كما قال ابتُ عادِ الحِ.
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َُّ  )  :قال  
ــا قَالَ النَّاِ يْءٌ : »كَمَــــ هُ ََِِ سُِِ ََ يُنَجِّ «. رَوَاهُ  نِف المَاءَ طَهُورٌ 

ينٌ  َِ نَتِ وَهُوَ صَ ُُ عليهِ فإَّاَا مُِّمٌِّ عليَا.أنَّ الَديثَ  ِي:(و أَهُْ  السُّ ياِ َِ ا ال  صَينٌ، وأما

تنِاَبُهُ )  :قال   ُْ وَ ٌََِِّّ  يَـــِِّبُ ا َُ ــرَ أَحَدُ أَوْصَافهِِ بنََِِّاسَةٍ فَ (و وهذا بإُماِ   فَإنِْ تَغَيَّـ

ابقِ.  أه  العلمِ وا خَك فيهو وِكرتهُ لكم في التاَسيم السا

يَِاءِ:)  :قِال  لُ فيِ الأََِِِِْ ةُ الطَّ  وَالأصَِِِِْ ُُ وَانِبَـاحـَ ارَ ٌُ كلياـةٌ مت الَواعـد  ََـ (و هـذه قـاعـد

، والأصــُ  فيَا كذلل:  ُُ رِ  وهو: الأصــُ  في الأشــياءِ يِا كاَّ  عيْنياةً الطاَار ةِ في الشــا المَُمَّ

 انباحة.

مةٍ، وهذه مت   ِي: ٌُ ليســـ  بنِّســـةٍ، والأصـــُ  فيَا أَََّّا مُااحةٌ وليســـ  بمَرا أَّاَا طاهر

دِ المَُمـا  ةِ الَواعـ ـَا، ومت الأِلاـ د المتافقِ علي ـَا مت الَواعـ دَّ العلمـاء أَّا ةِ، بـ  عـ ريعـ ةِ في الشــــا

ُِ ااســتصــَابِو ســواءً  ة الأصــولِ، وأِخلَا بعض أه  العلم في قاعد المتافَة عليَا مت أِلا

ُِ الأصـليةو ِلي  العَ  الأصـلَ وهو اسـتصـَاب اَّتفاء الوُوب   ِاخلةً في اسـتصـَابِ الحاء

ةِ   وعــدم الوُوبِ، مُتَّفَــاً عليــهو فيكون مت الأِلــا َِ فيكون  الكُل أو اســــتصــــَــابُ الَكم 

 الأصولياةِ المُتافقِ عليَا في الُِّملةِ.

وَ طَاهِرٌ )  :قال   َُ ــرِهَاو فَ عَةٍ، أَوْ َ،يْــــ َْ ةِ مَاءٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ بُ لَّ فـِـــــَ َََِّّاســَ ا شــَ َِ (و  فَإِ

 َّأخُذها ُملةً ُملةً.

ا شَلَّ قول المُصنِف: )  !اَّظر معَ َِ لِ عند الفََاء؟يِ ُِ بالشا  (و ما المُرا

:ِّ َنِد الفقهِاءِ هو لَ    المرادُ بالشِِِِّ ا الأصــــوليون فإَّاَم يِّعلون الشــــا ، وأما
ِِ
ُِّ مُطلقُ التار

لَّ والظتَّ َّوعاً واحداً. ا الفََاء فيِّعلون الشا  والظتَّ َّوعيت: وأما
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:ُّ َند الأصِوليين هو: ن فيه أحدُ  وِمّا الظنُّ فهو:وو فيه الطارفانِ،  ما اسـت  ذ الشِّ اُ ما تر

 الطارفيتِ.

ِِ، ســواءً كان الطارفانِ مُســتَوِيَيْتِ أو   بينما الفقهاء  ذا قالوا: ُِّ لو فيِّعلوَّه مطلق التار الشــا

ى شكاً. َهما يُسمَّ
 كان أحدُهما راَُاً بظتٍّ ففَ الَالتيتِ كِ

:ِّ ومن القواَد الكَُيّةِ في   ريعة قاَدةُ الشِّ لُّ  الشِّ ًُ يُانى  »  كما قال الإمام ِحمد:و والشـا تار

ًُ يُانى فيه على َ،لاةِ الظتِ  ًُ يُانى فيه على التاَرِي، وتار  .«فيه على اليَيتِ، وتار

لِ يُانى على   ــا د وُوِ الشــ هُ عنـ ابٍ، ولكتَّ الأ،لـب أَّاـ ابٍ يلى بـ فـالأحكـام تختلفُ مت بـ

وُُدَ اليَيتُ، يِا لم يكت هناك يَيتٌ وا أصـــٌ  فإَّاهُ يُصـــارُ حينئذٍ يلى َ،لاةِ الظتِ اليَيتِ حيثُ 

دلِ الَرااتُ. ُِ  حيثُ وُ

ُِ أصــــٌ  أورِهُ   وحياُ ِنه قَنا: دَ الأصــــُ و فإنَّ باب الطاَار ُِ يَّاهُ يُصــــارُ يلى اليَيتِ يِا وُ

 ُُ و فَينئذٍ كُ ُّ مت شــلَّ في َِّّاســةِ شــَءٍ  المُصــنِفُ ابتداءً وهو أنَّ الأصــَ  في الأشــياءِ الطاَار

، ولو كان  اًَّّ  ُُ تو  فالأصــُ  فيَا الطاَار اَ ُِ يلى الناِّاســةِ يِا تي ُ  عت الطاَار َِ يِا   ِي:ا ويَّاما تنت

تَ وُقوَ  الناِّاسةِ. اَ  تي

ِِبيل الإيجاعِ طبّقها ََيها ِمثَةً فقال:  ِِنُِّ  ََ  سِ ا )هلا هو القاَدةُ التّي ِرادها المُصِ َِ يِ

ةِ مَاءٍ شـَ  ــَ َََِّّاسـَ ٌ  عندهُ ماءٌ وا يعلمُ ه  وقَِّ في هذا الماءِ َِّّاسـةٌ أم  لَّ فـِــ ُُ ( فَو طاهرٌو ر

 يَّاهُ طاهرٌ.فنقول: ا؟ فإَّاهُ حينئذٍ يكون شاكاً في الناِّاسةِ  

  لِ، لت أِكرها ويَّاما ســأُشــيرُ  وهُنا مسأةٌ م أبا ا ابت الَيامِ وهَ مت ِقيقِ مســألةِ الشــا

ُِ ااختَطِ. لِ وبيت قاعد ُِ الشا ًُ لأنَّ شرحَا طويٌ ، هُناكَ فرقٌ بيت قاعد  يليَا يشار
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لُّ عنـدمـا  ُِ، الشــــا ـَار ـَا هنـا في بـابِ الطا الأولى: تفريعـالٌ وأحكـامٌ تختلفُ عت الَّاـاَّيـةِ مّـَال

.ُُ  يشُلُّ في طريانِ الناِّاسةِ على الماءِ، فنَول: الأصُ  الطاَار

َِدةُ اَخت ا قِا تٌ وقو  الناّـِاســــةِ في أحـدهمـا، لكناـهُ ،ير   ُُ :ِمِّ َِ بـأن يكون عنـدهُ مـاءانِ مُتي

عـالمٍ أيُّ المـاايتِ هو الناُِّ ، فَينئـذٍ عنـد ااختَطِ َُّعمـُ  ااحتيـاطَ، وا َُّعمـُ  اليَيتَ، 

ُِ ااختَطِ. لِ ِون قاعد ُِ الشا  ويَّاما يكونُ اليَيتُ في قاعد

انِو لأَّاَمـا يـدخَُنِ في  »  قِال ابن القيِّمِ: ـَاعـدتـ ه هـاتـان ال هُ عليـ اسِ قـد تشــــتاـ وكَّيرٌ مت الناـ

لِ   .«مُطلقِ الشا

ا حم   ءً مَّلهُ أيضـــاً في الَّاوبِ لو أنا امر ــةٌ أم ا؟ بمعنى: لما شـــلَّ في ثوبٍ ه  فيه َِّّاسـ

.ُُ ََّ أم لم يَاُ ؟ فنَول: الأصُ  الطاَار  صاياً قال: ا أِري ه  بالَ عل

ــةٍ،  ومَّلهُ أيضــاً ــةٌ أم ليســ  بنِِّس ــلَّ في بَُعةٍ وا يعلمُ ه  هَ َِِّّس  في الاَُعةِو رٌُ  ش

 فنَول كذلل: الأصُ  الطاَارُ وهو عدم َِّّاستَا.

ــرِهَا)  قال: (و ويَّاما أورِ المُصنِفُ الماء والَّاوبَ، والاَُعةَ لأنَّ هذه الَّاَثةَ هَ التَ  أَوْ َ،يْـ

ُِ، فالماءُ  َ  لأنّ الله  لأَّاهُ ا بُدَّ أن يكون الماءُ طَوراً، والَّاوب  يِّبُ طَارتَُا عندَ الصــا

دَّ أن تكونَ [٤المـدثر:  ]ٱٱَّتختمُّٱ  قِال: و والاَُعـةُو لأنَّ الاَعـة التَ يُصــــلَّى فيَـا ا بُـ

ٌُ وسيأتي تفصيلَُا.  طاهر

وَ )  تَعَالَ :  قال   َُ دَثِو فَ ََ ــ ــَ الـــ لَّ فـِــ َُ وَشـَ ارَ ََ تَ الطَّ ََّ ــ ـــــ تَ طَاهِرٌ أَوْ تَيَـــ اَ (و يِا تي

، لأَّاهُ شـــاكٌ في طَرَيَانِ  ُُ َُ وشـــلَّ في الَدثِ، فما الأصـــُ  الذي يُســـتصـــَبُ؟ الطاَار الطاَار
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َِوْ يَجِدَ رِيحًا»الَدَثِ فيستمسِلُ بالأصِ  كما في الَديثِ:    .«ََ يَنصَْرُِ  حَتف  يَسْمَعَ صَوْتًا 

نـ َِ ٌ  العكُ  بـالعكِ  اَّظر العكَ ، لو كـان مُتي ـُُ  مّـَالـهُ: ر
ُِ ـَار ـَدثَ، وشــــاكـاً في الطا اً ال

أَ أم ا؟   يعلمُ أَّاهُ قد استيَظَ مت الناومِ، وكان َّومهُ َّاقضاً للوضُوءِ ثُمَّ بعد ِللَ شلَّ ه  توضا

تَ هو الَدثُ. ََّ دِثٌ لأنَّ الأصَ  المُتَي َْ  فنَول: يََّّلَ مُ

تَ  ) فقولهُ هنا:   ذن: ََّ ــ ـــ دَثِ أَوْ تَيَـ ََ ــ ــَ الـ َُ وَشَلَّ فـِ ارَ ََ ًَ في أنَّ الأص  في  الطَّ (و لي  ِاخِ

 ُُ نهُو الأشــياءِ الطاَار ََّ تمســلُ آخر فعٍ  تي ، فنَســْ َِ ، لأنَّ هذا لي  شــيئاً، ويَّاما هو فع  اآِم

ت النااقَِ  عنهُ. اَ اُهُ حتَّى يََّْاَُ  ويتي َِ ُُ أو الَدثِ فيستَص  وهو الطاَار

وْلهِِ )  :قال   ََ ُِ لِ ََ ءَ فَِ الصـَّ َْ
ِ  يُخَيَُّ  يلَِيْهِ أََّّهُ يَِِّدُ الشـا ُُ ََ  : » فَِ الرَّ

ا دَ رِيحًِ َِوْ يَجِِ ا  وْتًِ مَعَ صَِِِِ رُِ  حَتف  يَسِِِِْ هِ يَنصَِِِِْ (و لأنَّ اليَيتَ يَّامـا يكونُ بســــمـاِ   «. مُتَّفَقٌ عَلَيْـ

ا الرُّ يةو يِ الَِّوَارح والمُدْرَكال خمٌ   ولِ أو بالرِينِ، وأما ر  الصـا ، الرُّ ية ا يُمكت أن يُتصـوا

رُ فيه. رُ الرا يةُ في الغااِ  والاولِ، واللامُ  كذلل ا يُتَصَوَّ  الرِينُ فيَا، ويَّاما تُصوَّ

ال   الَ :  قِ ةِ )  تَعَِ ابُ الآنيِِ ةِ، فتكون بَِ اه يَّامـا تَُمـُ  في اآَّيـ ةَ لأنَّ المِيـ َِ اآَّيـ (و أور

  فيه حُكمُ اآَّيةِ.مت باب الوسااِ  فناسبَ أن يُذكَر 

ــَ مُاَاحَةٌ )  :قال   ــمِيُِّ الأوََاَّـِ ـ َُ (و ُميِّ الأواني مااحةٌ سواءً صُنع  على هيئةٍ  وَ

لدٍ أو مت ،يْرهِ فالأصُ  فيَا انباحةِ. ُِ  مُعيانةٍ، أو صُنعِ  مت مصنوٍ  مُعياتٍو مت 

ُُ وانباحةُو فالأصـُ  في ُميِّ   وهلا داخلٌ في القاَدةِ الأول : الأصـُ  في الأشـياءِ الطاَار

َِ عنهُ. َِ الناصُّ بالناَ  اآَّيةِ انباحةُ ياا ما ور
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ةِ )  :قال   مَــــاو ياَِّ اليَسِيــــرَ متَِ الفِضَّ َُ ءٌ منِْ َْ ةِ، وَمَا فيِهِ شَــــ هَبِ وَالفِضَّ ياَِّ آَّيَِةَ الذَّ

وْلهِِ  ََ ةِو لِ َُ ا ََ حَافهَِان ََ تَشِْ : »للِْ َُوا فيِ صِِ ََ تَأْكُ ةِن وَ هَبِ وَالفِضِف رَبُوا فيِ ننيَِةِ اللف

ا وَلَكُمْ فيِ الآخِرَةِ  نْيَِ لَهُمْ فيِ الِدُّ ا  إنِفهَِ هِ فَِ َِ عت  .«. مُتَّفَقٌ عَلَيْـ  على النََّ
(و هـذا الَـديـثُ يـدلُّ

ةِ. هبٍ والفضا  استعمال آَّيةِ الذا

هب   ةِ ََّول: ه  يِّو  استعمالَما أم ا؟اَّظروا معَ بالناساة للذا  والفضا

 :ٍالٌذهب واٌفضٌُ  يسُتخدم بةحد أنواع استخداماتٍ ثلاث 
  ًذا كان حَِية  :  اَستخدام الأوّلُّ

ُُ بذللَ،   فإنّهُ يجوع لَمرِةِ  ةِ معاً يِا ُرلِ العاِ هبِ وبالفضــا  وِمّا الرّجُل أن تتَلَّى بالذا

ةِ،   ــا ـَاً، ويِّو  لـهُ أن يتَلَّى بـالفضــ هـبِ مُطل الخـاتمُ فَ   قيِل:  فـإَّاـهُ يَرُم عليـه أن يتَلَّى بـالـذا

و وهو الَول الَّااني، و اهر   وقيل:على المشــَور،   ًُ ُُ التاَلَِ به عاِ ل العاِ كَم  بكُِ  ما ُرا

 المُصنِفِ يدُلُّ عليه في ،ير هذا الموضِِّ.

ا   الأمر الأوّلُ هو:   ذن: ة يما ُ  الفضــا ة، ويِّو  للرا هبُ والفضــا ُِ الذا ليةُو يِّو  للمرأ َِ ال

ا الخاتمُ فَ . ًُ ويما  عاِ

  ُالنّوعُ الثّا  من اَستعماَت: القُنية 

هُ بعـد   هُ حِفظـاً ليَايعَـ هِ عنـدهُ ويِّعلـ أن يَتنيـ ا  بـ ُِ معـاً أن يَتنيـ ـُُ  والمرأ ِلـل، فيِّو  للرا

يا  كاما. ِِ ة بشرط أن يُة هب والفضا  الذا

، ومَّلـهُ  ٍَ هـب فحِاً أو مســــاوكـاً أو مصــــنوعـاً على هيئـةِ حُل ََ الـذا ـُ  أن يَتن فيِّو  للرا
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. ُُ  المرأ

ة ما  ال النااسُ يَتنو ا على هيئةِ ِراهم وَِّاَّير   ــا هب والفضـ قديماً قا  ولذلل فإنَّ الذا

 أن تأتيَ هذه العُمَُل الورقياةُ.

  َالنّوع الثّالاُ من اَستعمال: وهو غير ما سبق 

نيَ  َُ ََّ   ةفكُ ُّ استعمالٍ ،ير ال  الناا
ُِ سواءًو لأنَّ ِ  والمرأ ُُ و،يرَ التََّلَِو فإَّاهُ يَرمُ على الرا

  ِلل ََ ربِ فيَما، فيُلَقُ به سـاار ااسـتعماالِ، وحُك  ى عت الأكِ  والشـُّ

ا الَرون الفاضلةِ فَد    وقيل:اتِِفاقاً،  ، وأما
ٍُ يَّه لم يُخالَف في هذه المسألةِ ياا بعد قرونٍ متأخِر

ةِ في ،يرِ ِلل. هبِ والفِضا  اتَِّفَ  كلمتَم على أَّاهُ ا يِّو  استعمالُ الذا

ة آَّيةً يأكُُ  فيَا ويشـربو فَو   َسِتعماَت:ا  من سِاشر هب والفضـا أن يسـتعم  المرءُ الذا

ةٍ   ــا لـهِ فـإَّاـهُ حرامٌ، بعضُ الناـاسِ يِّعـُ  في بيتـهِ تَُفـةً مت فضــ َِ فـاً في من ََ ـَا تُ حرامٌ، أن يســــتعمِل

ـَابضَ أو أشــــيـاء لدبواب فنَول: ينَّ ِلـلَ  ـَا م اسِ يســــتعمل حرامٌ ا يِّو  ِلـل، بعضُ الناـ

ة حرامٌ كذللَ لأنَّ الَلم يِا كان خالصـاً مت حرامٌ  هبِ والفضـا  كذللَ، الأقَم ُعلَا مت الذا

ا رأسهُ فسأِكُره   الذي يكتب به يِا   ِي:رأسُ الَلمو   -بعد قلي ٍ -ِهبٍ أو فضةٍ ا يِّو ، وأما

 .«الفرو ِ »كان مت ِهبٍ، أشار يلى هذا الخَِك ابت مفلنٍ في 

و وهذا معنى قوله: )كُ ُّ    ذن: ًُ ًُ مســتَّنا ياَِّ آَّيَِةَ ااســتخدامالِ ا تِّوُ و ياا أشــياءَ يســر

ــرَ  ــاو ياَِّ اليَسِي مَ َُ ءٌ منِْ َْ ــ ةِ، وَمَا فيِهِ شَ هَبِ وَالفِضَّ ار  قد أباحَ اليسيرَ في استعمالِ الذَّ (و فإنَّ الشا

 َِ اةِ مت اَّكســـر يَّاُ هُ واحتا ــَّ ةِو مَُّ  الضـ ــا هبِ والفضـ اةُ الذا ــا ــااةٍ، فإَّاهُ يِّوُ  الضـ  انَّاءُ يلى ضـ

اليســيرُ للَاُةِو أي لَاُةِ انَّاءِ ا لَاُةِ صــاحاهِو فَد يكون صــاحاهُ عندهُ يَّاءان، ومت  
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 ًُ اةُ يسير ًُ - شرطَا أن تكون الضا ةٍ. -ليس  كاير  وأن تكون مت فضا

َِةِ اليسِِِِير كِللِ: الوا:  ومن ِمث هُ    قِ إَّاـ دِ فـ ـُةِ العاـ ـَا ُ  الأَّف  مـا كـان يســــيراً ل يِّوُ ، مّـَ

ُِ يِّو . رور ٍُ أو لستٍ فإَّاهُ يِّوُ ، فكُ ُّ ما كان مت بابِ الضا  لضرور

َِهُ ِيضِِِِا ـَة وهو الوَســــطُ   ومث ةُ المِنط يفِ، وتََليِـ و،ير ِلـل مت مـا كـان مّـَ  قايعـةِ الســــا

و   ٌُ يرِ وفي  ومن بينِ مُقل  ومسِتكثرش في هلا اليسِ الأمور التَ اسـتَّناها العلماءُ للَاُةِ فإَّاَا ُااَ

 ضابطهِ.

ةِ )  تَعَالَ :  قال   َُ ا ََ ابِ قَضَاءِ الــ َِ سْتنَِِّْاءِ وَآ
ِ
ُُ العلماء أَّاَم  بَابُ: اا (و ُرل عاِ

أَ مت ،ير اسـتنِّاءٍ  ٍُو وهَ: أنَّ مت أحدثَ وتوضـَّ يورِون ااسـتنِّاء قا  الوُضـوءِ يماءً لفااد

 هُ ،ير صَينٍ.ءفإنَّ وُضو

أ مت ،ير حدث بولٍ  ا مت توضـَّ فَ بُدَّ أن يسـاقَ الوضـوء اسـتنِّاءٌ لمت كان مَُدثاً، وأما

َِ وضوءًو فإَّاهُ ا  أَ لخروِ رينٍ أو لنومٍ أو ُدَّ أو ،ااٍ  موُبٍ لَستنِّاءِ كأن يكون قد توضا

 يلَمُ ااستنِّاءُ، ب  وا يُشرُ  له. 

بر. :و نّما يُشرع اَستنجاء حيا وُجد موجبهُأ وهو  خروِ المُلوِثِ مت الَا  أو الدُّ

أ المســــلمُ ثُمَّ أ الَا بعد ِلل صــــنَّ  ِِ وتوضــــَّ ا يِا كاَّ  الناِّاســــةُ على ،ير المخر أما

 وُضو هُ.

   ًانتبه اٌفرق بين هاتين المسأةلتيِن، ولذا فننٌّم ددٌموا اسسأتنجاء دبل الوءأوءِ إماء
 للةسةٌِ  المشّورةِ عند اٌفقّاء:
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، فَ بُد   ث المَ َّ أنَّ ااستنِّاء شرطٌ لصَةِ الوضوء يِا كان الوضوء تابعاً لَدثٍ لوَّ

بر قا  الوضوءِ.  مت تطَير المَِ  وهو الَاُ  والدُّ

هُ ا يلَم لـه  ايليتِ فـإَّاـ ِِ مت الســــا ا ين كـان ّـَاقض الوضــــوءِ ،ير ملوِثٍ أو بغير الخـار وأماـ

 ااستنِّاءُ.

اءِ )  قال: ابِ قَضـــَ َِ ةِ وَآ َُ ا ََ ــ (و العلماء يورِون أحكاماً على ســـاي  التااِِّ ومت هذه الـــــ

 الأحكامِ أحكامُ اآَّيةِ وأحكام قضاءِ الَاُةِ فأورِوها في باب ااستنِّاءِ.

ِِتنجاءُ له معنيان: معن  َامٌ ومعن    ِِنِّ ن اَسِ ِِيل ما ذكره المصِ قبل ِن ندخل في تفصِ

 :خاصٌ 

  :ه المرادُ بِ ا المعن  العِام فِ أمِّ ذٍ المعنى    فِ ِ ، فيشــــمـُ  حينئـ ايـ ةُ النَِّّْوِ عت الســــا ي الـ

 الخاج، ويشمُ  ااستِّمارَ.

 المعنى العام يشمُ  ااستنِّاء بالمعنى الخاج ويشمُ  ااستِّمارَ.  ذن:

  ِِتنجاء ينَّ ااســـتنِّاءِ بالمعنى الخاجو هو: ي الةُ   قالوا:  ما المعن  الخاص لُسِ

ايليت،  النَِّّوِ بالماءِ فَ ، وا يَوم مَ ام الماء شــَءٌ، وااســتنِّاءُ هو ي الةُ الخارِ مت الســا

روط التَ   ُِ وََّوها بالشــــا ايليتِ بالَِّار ِِ مت الســــا بينما ااســــتِّمار هو ي الةُ حكمِ الخار

 سيأتي ِكرها.

ا ااســتِّمارُ   الفرق بين اَسِِتنجاء واَسِِتجمار:   ذن: أنا ااســتنِّاء ي الةٌ للعيتِ، وأما

ــياَى    فَو ي الةٌ للَكمِو ٍُ أو مندي  أو ََّوهِ أو ترابٍو فإََّّه قطعاً س لأنَّ مت اســتِّمر بَِّار
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ينَّ ااســتنِّاء هو ،ســُ  المَِ  حتَّى يعوِ خشــناً، فإِا عاِ خشــناً فإَّاهُ  وللل: قالوا:شــَءٌ  

ُِ وََّوهـا، ومـا ا يمكتُ   ا ااســــتِّمـارُ فَو ي الـةُ مـا يمكت ي التـهُ بـالَّـِار ر وأماـ َُ حينئـذٍ قـد طُ

ا ياَى فإَّاهُ يكون معفواً عنهُ.ي ال  تهُ به مما

ةِ  وللا سمينا اَستجمار:  .ي الةً للَكم ولي  ي الةً للعيتِو اَّتاه لَذه المسألةِ المَما

ا     ذن: تنَِِّْاءِ )ل:  قاالمُصـنِف لما سـْ
ِ
(و مُراِهُ المعنى العام الذي يشـم  ااسـتنِّاءَ  بَابُ: اا

 ااستِّمار معاً.بالمعنى الخاج ويشمُ  

ولَ: )  :قال   َُ ــرَو، وَيَ ـــ لَهُ اليُسـْ ُْ دِمَ رِ َْ ءَ أَنْ يُ ََ ــخَ خََ  الـــ َِ ا  َِ بُّ يِ ََ تَ مِ اللهنِ »يُسـْ بسِِْ

ِِخَبَاشِاِ  وذُ بَِ: مِنَ الخُبُاِ وَال َُ َِ ِِي  فَهُمف  نِِّ ِ  اليمنى  ُ(و يَُدِم رُلهُ اليُسرو لأنَّ تَديم الرا «ال

 مسِّدٍ. ]..[كون تانكرامِ فمت بابِ  

ولَ:  )  قال: َُ مِ اللهِ »وَيَ ِِْ ََّ  بسِِ  الناا
نت أنَّ أمر بذللَ،   ( لما ُاء عند أه  الســـُّ

هُ قاـ   إَّاـ ـَاً كـالكُنُف، وأمـا يِا كـان ســــيِّلُ  فـ ًَ مُغل خول يِا كـان مَ ويكون ِلـل قاـ  الـدُّ

 يَول هذه الكلمةَ.  -عند التاَيُّةِ للِّلوس-  الِّلوس

ِِخَبَاشِاِ يَقُولُ: ...ا)  قال: وذُ بَِ: مِنَ الخُبُاِ وَالِِِ َُ َِ ِِي  ِِِ فَهُمف  نِِّ و ل (و اللاَم بمعنى: يا ربا

 ِي:

 اللَم استِّب.

وذُ بَِ: مِنَ الخُبُاِ وَالِِِِِِخَبَاشِاِ ) َُ َِ ِِِِِِي  فَهُمف  نِِّ   «اِ الخُبْ »(و ورِ هذا الَديثُ بلفظيتِ:  ال

 :وبناءً على ِلل فإنَّ له معنييتِ  «اِ الخُبُ »و



     

 

36 

ا أن يكونَ  ياطيت«اِ الخُبْ » يما ُِكران الشا  يَّاثَا. «اِ اشِ بَ الخَ »و وو وهو 

ياطيت. «اِ اشِ بَ الخَ »هو الناِّاسةُ، و «اِ الخُبْ »أو أنا   هَ الشا

َِ منِْهُ : )قال ا خَرَ َِ مَ الــيُمْنـَـىخرِ مت الخَء )  ِي:(و وَيِ  يقول:   ِي:(و غُفْرَانََ: وَقَالَ:  قَدَّ

 فَ . «غُفْرَانََ: »

انيِ):  قِال افَِ ََِ نِّي الأذََ  وَ ََ بَ  َِذْهَِ دُ للهِ الفِلِي  ـُاء مت حـديـث  الحَمِْ ـَديـث الـذي  (و هـذا ال

ا  ياُِ، وأما اَ نت. «غُفْرَانََ: »أٍَّ و وهو: ال  فَو عند أه  السُّ

لِهِ اليُسْـــرَو، وَيَنْصِبُ ): قال ُْ لُوسِهِ عَلَـــى رِ ُُ (و َّعم ُاء فيه حديثٌ اليُمْنىَوَيَعْتَمِدُ فـِــَ 

اَ  حاني والايََ
نَّةٌ، صـفة هذه الَيئةِ أنا المرءَ يِا ُل  على الأريِ لَضـاء  عند الطا ، وهذا سـُ

يِّعُ  بطت رُلهِ اليُسـرو على الأريِ، ثُمَّ  بمعن :حاُتهِ، فإَّاهُ يعتمدُ على رُلهِ اليُسـروو 

ا رُلهُ اليُمنى   َُّ على يعتمدُ عليهِ، وأما فإَّاهُ ينْصـاَا، فيَفُ على مشـطَا، ويكون اعتماِهُ الكُل

 رُلهِ اليُسرو.

هِ الأيسـر  َِ ًَ َّوعاً ما يلى شـ مت فعَ  هذه الفعلةَ أو الَيئةَ عند قضـاء الَاُةِ، فسـيكون ماا

َِ فيَا حديثُ سلمان، و،يرهُ  ُُ عَتِ الَِّمِيِِّ -وهذهُ سُنَّةٌ ور ََ ا  .-رَضِ

ِِ الفَضَُلِ والعلم عند اُ  الطبِ أَََّّا أصنَّ وقد ِكر علماءُ   .نِخرا

ااٍِ  أَوْ َ،يْــــرِهِ )  قال: ََ ا »: لمّا ذكر الرّجَين قال لأنف النبّيف (و  وَيَسْتَتـِـــرُ بِ َِمف وَ

مِنَ البَوْلِ  هُ  يَتَنزَف  ََ انَ  ا فَكَِ دُهُمَِ هُ يَتمـُ  عت َّظَرِ اآخريتَ،  «َِحَِ َُّ ه عت  و والتان َُّ التان ويَتمـُ  

 الناِّاسةِ بأن ا يرتدَّ يليهِ بولهُ.
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  َُّ ََ حاُتهُ أبعدَ عليه الصـــَُ والســـَم،   وقد كان الناا َِ أن يَضـــ يِا أرا

نا على أنَّ ااسـتتار عت أعيتِ النااس واُبٌ،  وكان أصـَابهُ يسـلوَّهُ بَّوبٍ وََّوِهِو وهذا يدلُّ

ا المُاالغةُ في ااستتار فإَّاَا  مندوبةٌ.  وأما

 ااستتار عت أعينَم واُبٌ، والماالغةُ في ااستتارِ مندوبٌ يليهِ.

اءِ ): قال ــَ الفَضــَ (و يِا كان بِّاَّب أَّاسٍ فإَّاه يَاْعُد عنَم، لكَ ا يُنظرَ  وَيُاْعِدُ ينِْ كَانَ فـِـــ

.  أو شِّرٍ فإَّاهُ أتمُّ
ٍُ  يليهِ، وين استلَ بنَو ُاٍ  أو حِّار

َِ ُّ لَ ): قال لُوسٍ للِنَّاسِ وَاَ يَـــ ُُ   ِ ََ تَهُ فـِــَ طَرِيقٍ، أَوْ مَـــ َُ ََ حَا ضِـــ
َْ (و يَول: ا هُ أَنْ يَ

  َِ ريقِ لَول الناا
ََ حـاُتـهُ في الطا ضــــ

َْ اتِفقُوا »:  يِّو  للمرءِ ويَرُمُ عليـه أن ي

نيَْنِ  َِ فُ ينطََــا:«ال  ُِ وا الرُّ وبعضُ  نيَ»  ،  َِ فُ ال فيِ    نِ اتِفقُوا  يَبُولُ  ِِلِي  َِّهِمْ ال وَلِ اسِ  ِِف الن و «طَريِقِ 

هُ:   نيَْنِ »فَولـ َِ فُ ةِ،    ِي:و  «اتِفقُوا ال ا  نف الحِديِاَ جِاءَ  أنَّ هـذا الفعـ  ســــاـبٌ للَّعنـ اتِفقُوا »و ن قَُنِ

نيَ َِ فُ  أنَّ هذا الفع  يكون ساااً للعتِ مت فعلهُ. ِي:و  «نِ ال

اار   ُ  مت كاـ ذا الفعـ لِ يكون هـ ب  فعلى اللافظِ الأوا ال أنا الفِعـ  يِا رُتِـ د مت قـ َّوبِ عنـ ذُّ الـ

، وقد ِكر ًُ َُّ الديت،  الَِّاوي عليه لعتٌ يكون كاير ي  تَ
في منظومة الكااار أنَّ هذا  اِهُ الشـا

غاارِ.  وعلى اللافظِ الَّااني ا يكون مت الكااارِ ويَّاما يكون مت الصا

ًُ فـالاولُ في طريقِ الناـاسِ يكون مَُرمـاً وا شــــلَّ فيـ  ذن: ه، ولكناـهُ مَتمـٌ  أن يكون كاير

. ًُ  أو صغير

ـَاً   ا يِا كـان طري ه الطاريق المســــلوكُ، وأمـا ُِ بـ هو المُرا ذي يَرُمُ الاولُ فيـ هـذا الطاريقُ الـ

ـَال قـد يُتســــاهـُ  فيـه،   ـَاً منـد  متٍ طويـٍ ، فـإَّاـهُ هـذه ال مَِّوراً ا يمُرُّ بـه أحـدٌ، ويَّامـا كـان طري
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 اهر النُّصوجِ.وين كان الأولى الوقوكُ عند  و

لُوسٍ للِنّـَاسِ : )الثِّا  قِال ُُ   ِ ـََ ــ َِ  أَوْ مَــــــ ـَديـثِ الناا نيَ»:  (و ل َِ فُ   نِ اتِفقُوا ال

َِّهِمْ   و لَِم الذي يستظلُّونَ بهو وهو مَ ُّ ُلوسَم. ِي:و «اللِي يَبُولُ فيِ طَريِقِ النفاسِ وَلِ

َ  الأشََِّْارِ )  قال: َْ ــ ُِ أَوْ تَ ــمَُّْمِرَ ُِ  ال (و هنا المُصنِفُ ُع  الَيدَ خاصاً بالأشِّار المَّمر

ــَم يِّعلهُ خاصـــاً   ٍُ لَا   ٌّ َّافٌِّ، وبعضـ ــَم يُطلقُ تََ  كُِ  شـــِّر فَ ، لأنَّ الفََاء بعضـ

.ُِ  بالَّامر

ٍُ لَا  ٌ  َّافٌِّ، والخُ  قد نقول:  نّهُ لفظيٌ  فإنَّ  ، لماِا؟ لأنَّ مت أطلَقَ: تَ  كُِ  شـِّر

ـَا  اسِ، فَينئـذٍ يكون المعنى في ـَِ  ُلوسِ الناـ ًَ في الِّملـةِ الأولىو وهو م ـَا يكونُ ِاخِ  لَّ

 ا فرقَ فيه.

ُِ ) قول المصِنِِّ : ــمَُّْمِرَ َِّارِ الـــ َ  الأشَـْ َْ ــ (و لماِا َََُّ عت الاولِ أو الغااِ  تَ   أَوْ تَـــ

ُِ؟ لأََّّ  ُِ المَّمر ِّر َُ يِا َّضُ  كمالشا قُ  أو تعلمون أنَّ الَّمر ََّ ِّ  قد تسَُ  وحدها فيلتَطَا ال

هُ   د تســــَُ  منـ ُِ قـ ـَاط الَّامر لْت
ِ
ق  ا ََّ أتي ال ا يـ دمـ ـَذِرُ  فعنـ ذٍ يُ ــة، فَينئـ تَُِّ على هـذه الناِّـاســ

َُ على صـــاحاَا ، فأفســـدهاو فَينئذٍ يكون قد أتْلفَ مااً لمســـلمٍ، فَينئذٍ المُتاوِلُ هذه الَّامر

 يَرُمُ.

ـَا  ـٌ  ينتفُِّ بـهمفَوم هـذه الِّملـة و   ذن: ِّرُ يِا لم يكت ل ـَديـث أنَّ الشــــا ا يِّلُ   - ال

ِّر َّعركُ أنا  -النااسُ لَسـتظَلِ تَتهُ  هالِ بعض الشـا اَ عاانِ والمتن تعرفون في الوِيان والشـِ

 النااس يِّلسون تَتهُ ويستظلُّون به ََّول: يَرُمُ قضاء الَاُةِ تَتهُ.

ٌِ مت ثمرهِ أو مت ورقِهِ فإَّاهُ    ذن: ُِ ثمرٌ مَصـو ِّر يِا لم يكت الظ ُّ يُنتفُِّ بهِ، ولم يكت للشـا
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لم أحيـاَّاً، مّـَ : أم   ِّر الذي تعرفوَّه مّـَ  الســــا ـَا، مّـَ  بعض الشــــا ـَاُةِ تَت يُاـاحُ قضــــاءُ ال

يرَُ هذه التَ على طريق الطاااف و،يرها التَ ا يُسـتظ ُّ   مي  عليَا عشـِ رو والتَ سـُ  ا، عَشـْ

ِّر يِّو  التااوُل تَتهُ وقضاء الَاُةِ.  فمَُّ  هذا الشا

ِِيِ بهِِ النَّاسَ )  قال ََ ًّ يُةْ ــ ــَ مَـــــ و أنَّ كُ َّ مٍَ  يةِي فيه أَوْ فـِــــ َُّ (و هذا هُو المناطُ الكُل

 النااس ا يِّو ، مَّ : أمام بيوتَِم وفي مكان عملَم، أو كُ ُّ ما فيه أِو للآخريت.

َْ : )قال تَ ــْ وْلهِِ وَاَ يَسـ ََ تهِِو لِ َُ اءِ حَا ــَ تَدْبرُِهَا حَالَ قَضـ ــْ اْلَةَ وَاَ يَسـ
َِ  ذَِا : »اُِ  ال

َِوْ  قُوا  ِِرِّ ِِِ ََِ تَدْبرُِوهَان وَلَكنِْ  ََ تَسِْ ن وَ
ََ بَوْلش ةَ بغَِاشِطش وَ ََ َُوا القِبْ تَقْبِ َُ تَسِْ طَ فَ

بُوا َِتَيْتُمُ الغَاشِ «.  غَرِّ

يُ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  تَدْبرُِهَا)(و يَول الشــا اْلَةَ وَاَ يَســْ
َِ اُِ  ال َْ تَ َُ هُنا  يانِ ولي   ياً  وَاَ يَســْ (و الناَ

ٌَ لمخالفةِ الأولى. َُ تَريمٍ، و   واحداً  

ا نهيُ التّحريمِ فيقولون أمِّ ذٍ يكون  َ تَريمٍ،  فِ ََ حينئـ  الناَ
إنَّ ــاءٍ، فـ ثُ كـان في فضــ : حيـ

ــاءً وا ُدارٍو  ِي:(و َِتَيْتُمُ الغَاشِطَ  ذَِا وعليهِ يَُمُ  الَديث: ) َُوا »حيثُ كان فضـ تَقْبِ ِِْ َُ تَسِ فَ

بُوا َِوْ غَرِّ قُوا  ِِرِّ ِِِِ تَدْبرُِوهَان وَلَكنِْ ََِِ ََ تَسِِْ ن وَ
ََ بَوْلش ةَ بغَِاشِطش وَ ََ هذا باعتاار أه  المدينةِ   أ«القِبْ

م َُةَ الِّنوب. َُ  حيثُ كاَّ  قاِلت

ا : ا   النهّيُ الثِّ دّـَ ـَذه المراحيض والكُنف التَ بُنيـ  اآن عنـ انٌ ك اك بنيـ ثُ كـان هُنـ حيـ

هُ   ٌَ لي  للتاَريمِ وا للكراهـةِ ويَّامـا لخَِك الأولى، لأَّاـ ـَا   َُ في بن اثبِت َن  فنَول: الناَ

مسِتقبل   فوجد النبّيف  ِنّهُ رفعَ ََ  بيتِ ِختهِ حفصَ   َمر  

َُّ  بيِت المقِدس مسِِِِتِدبرِ المسِِِِجِد الحرام يقضِِِِي حِاجتِهُ  ا يفعـُ    و والناا

ُ  خَك الأولى، ا  د يفعـ احـاً، وقـ اً أو مُاـ دوبـ ُ  منـ ا يفعـ اً، ويَّامـ ُ  مكروهـ اً وا يفعـ مـ مَرا
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  َُّ ماً. مكروهاً الاتة، ا يفعُ  مكروهاً يفع  الناا  وا مَرا

َابة  وللل: فإنّنا نقول وَانِ  -: خَك الأولى، فالأولى أن تتِّهِ للَالة كما كان الصـا رِضـْ

َِمْ   عَلَيِ
ِ
ة،    -اُ الـ َِ ـَةَ ال ُ  ْ ـُدُوا مراحيض بُنيـ ثِ و ـُاء في حـديـ ا  ال:كمـ ـَا »  قِ فَننََركُ عن

 َُ درِ يـدلُّ على فِ «وَّســــتغْفِرُ ا ـَابـةِ مِّ وُُوِ الّـُِ هُ مكروهٌ  ، فـاََّراكُ الصــــا عـِ  الأولى ا أَّاـ

  َُّ  ا يفعُ  مكروهاً. ااستَاالُ، يِ الناا

  ذن: َرفنا ِنّ استقبال القِبَةِ واستدبارها لهُ حالتان:

رينِ. • َِ الصا مٌ للناَ  في الفضاءِ مَُرَّ

ٌَ لكنَّهُ خَكُ الأولى، فالأولى أا يســتَالَا وأن ا يســتدبرها ُمعاً بيت  • وفي الاُنيانِ ُاا

 النُّصوجِ.

ا   ـَاُ ّـَ ـَاء المـذاهـب الأربعـةِ   -رحمـةُ اُ عليَم-وفَ مت ،ير قصــــورٍ في  -  مت أكَّر فَ

نُ  عنايةً بِّمِّ النُّصـوج وعدم التارُين بينَا، قلَّما ب  ا يكاِ عندهم حديثٌ    -،يرهم اُ يُر

هُ قليـٌ   وا حـديّـَاً على حـديـثٍ، كمـا أَّاـ َُ ُِ رِ أن يُر
ِِ ا ـُد بـ  أّـَدرُ مت النّـَ على حـديـثٍ، قـ َّ مـا يُو

ليُ  على الناســــِ  واضــــَاً بيِناً فإَّاَم  عندهم ُداً الَولُ بنســــِ  الأحاِيثِ ياا أن يكون الدا

 يعملون الأحاِيثَ كُ ُّ في مَلِهِو وهذا مت باب يعمالِ المعاني.

 : وهو ِنف النهّيَ َن اَسِِتقبالِ واَسِِتدبارِ يشِِملُ البولَ والغاشطَ   بقَي عندنا مسأةٌ م

 معً

ولُ العكَ   َُ ََ عت ااسـتَاالِ خاجٌ بالاولِ ويِّوُ  فيه ااسـتدبارُ، وا َّ  الناَ
  فَ ََّولُ ينَّ

الةِ حال الاولِ مُطلَاً، وكذللَ الغاا . َِ  ب  ََّول: يَرمُ ااستَاالُ وااستدبار لل
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تَهُ )  قال: َُ ــــــى حَا ا قَضـَ َِ : الناِّاسـةُ  (و بدأ يتكلامُ المُصـنِفُ عت صـفةِ ي الةِ الناِّْوِو وهوفَإِ

 التَ تكون على المَِ .

 ِنف النّجاسةَ  ذا وقعت ََ  البدنِ فإنف لها حالتينِ: -ِيُّها الموفق- واََم

 : أن تكون على المَِ  وا تُِّاو هُ  الحالةُ الأول. 

 :أن تكون على ،يرِ المَِ . والحالةُ الثّانية 

وين كان بعضُ أه  العلم ُع  لهُ قيداً بأن ا يُِّاو  وضابطُ المحلِّ هو المحلُّ المُعتادن  

هُ المعتاِ. ًَ باطتَ انِلْيَةِو وهَ صَفَةُ انليةِ، ولكت ََّول: مَلُّ  مَّ

 عرفنا أنَّ الناِّاسةَ يِا كاَّ  على الادنِ لَا موضعيتِ.  ذن:

ـَِ  ولم تِّـاو    المـاءو وهو ااســــتنِّـاءُ،  يِا كـاّـَ  على الم ـَا بـ ، فيِّو  ي الت ـَ َّ الم

 ويِّوُ  ي التَا بااستِّمارِ.

َِ َّفسهِ  اسـةُ على ،ير المَِ  سـواءً كاَّ  مت اآِم ا يِا كاَّ  الناَ أو مت   -اَّتشرل -  وأما

ةٌ.  ،يرهِ فإَّاهُ ا يِّو  ي التَا ياا بالماءِ فَ  وهذه مسألةٌ مَما

أنَّ ااسـتِّمارَ يَّاما يكون للناِّاسـةِ يِا كاَّ  على المَِ   َّسـتفيدُ مت هذا التاَسـيمِ     ذن:

 فَ  ِون ما يِا  اِل.

ََ َّ )  قال: َ الــمَ َِ وِهَا، تُنَ َْ ثَةِ أَحَِّْارٍ وَََّ ََ تَهُ، اسْتَِّْمَرَ بََِّ َُ ا قَضَــى حَا َِ (و بدأَ يتكلامُ عت فَإِ

تَِّْمَرَ )  قال:صـفةِ ااسـتِّمارِ،   تَهُ، اسـْ َُ ـــــى حَا ا قَضـَ َِ ًُ وأاَّ فَإِ ( الأفضـُ  أَّاه يسـتِّمرُ مااشـر

 يةخِر ااستِّمار لكَ ا تنتشرَ الناِّاسةَ.
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تَِّْمَرَ )  قال: ََّ    ِي:(و اســْ  الناا
ُِ وََّوها مت شــرطَا أن تكون ثَثةَ أحِّارٍ، لأنَّ بالَِّار

   ُفَ يِّو المفــاهيمِ،  ِِ مت أقوو  بََّثــةٍ، ومفَومُ العــد بــااســــتِّمــار  أمرَ 

 ااستِّمارُ فيما ِون ِلل.

ا)  قِال: وِهـَ َْ ا)  قولِهُ:(و  وَََّ وِهـَ َْ ِِ فـدلَّ ِلـل  وَََّ ُِ يلى الأحّـِارِ ا يلى العـد ميرُ يعو ( الضــــا

مــ  يِّو   الرا ِ  مُنقٍ، فيِّو  للمرءِ أن يســــتِّمر بــالتُّرابِ،  ُِ وبكــُ هُ يُِّو  بــالَِّــار أَّــا على 

اءً ا يُنََ، ويَّا  ه مـ ه، الطايت لأنَّ فيـ ِ ، أو ااســــتِّمـار بـ اِيـ المنـ الخَكِ، أو بـ مـ  أو بـ الرا مـا بـ

 بالخِرقِ وََّوِ ِللَ مت الأمورِ التَ يُمكتُ أن تُنََ.

اقـد ََّولُ: ينا كلمـةُ ) وِهـَ َْ ا  وَََّ ةٌ وََّوُهـا ممـا ةِ، فنَول: أو ثَثـ ُِ يلى الَّاَثـ ( الضــــمير يعو

ا ََّص، أو ثَثٌ مت َُرٍ ِي شُعبٍ فتكون ثَثَ   واحدٍ. مسَالٍ مت حِّرٍ  يَيد ا مما

ََ َّ ) ثُمف قال الشّيُ : َ الـمَ َِ ااََّاءُ، بأن تكون اآلةُ منَيةً  من َر  اَستجمارِ:  ِي:(و  تُنَ

طـب لي  بمنََ وا بنٍِّ و لأنَّ  ب لأنا الرا
طِـ والفعـُ  منََ، فَ يِّو  ااســــتِّمـارُ بـالرا

ــاءَ، فَ يِّو    الناَِّ  لي  بمنََ ـَا ملســ إَّا ة فـ اولـ َ  هـذه الطاـ أملَ  مّـَ بـ  هو مُنٍِِّ ، وا بـ

ُاِ و،ير ِلل، هذا منق ما  َُّ ُُ وال ااســتِّمارُ  ا لأَّاَا ملســاء، لأَّاَا ليســ  بمنَيةٍ، والمرآ

ََ بعـد  هو المنََ هنـا؟ اآلـةُ، ويّـِبُ أن يكون المنََ الفعـُ  كـذلـلَ فـإِا مســــنَ ثَثـاً ين بَ

دَ حتَّى الَّاَثِ م ُِ فيِّـبُ أن يَيـ هُ بـالَِّـار ت الناِّوِو مت الاولِ أو الغـااِ  شــــَءٌ يمكتُ ي التُـ

َُ بظنِهِ وحدسهِ.  ينََ، ولو  اِ عت ساٍِّ ياا أن يكون المرءُ موَسْوِساً فالموسوِسُ ا عح

كيف تعركُ الناَاءَ؟ تمسـنُ ثَثَ مسـَالٍ أو يِا مسـََ  مسـَتيتِ أو يِا مسـََ  الَّاالََّة  

.و  هَ وُُوباً ولم تِِّد في الَّاالَّةِ أثراً للناِّاسةِ فإَّاهُ حينئذٍ قد طَر المَ ُّ
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هُ  ـَِ  أثرٌو فـإَّاـ هُ لم ياقَ في الم ـُدل أَّاـ ابعـةَ بعـدهـا فو ـََ  الرا ـََ  ثَثـاً، ثُمَّ مســــ يِا مســــ

. ر المَ ُّ َُ  حينئذٍ قد طَ

ةَ ولم تَِّـد أثراً يكفَ؟ ا   اَّيـ ـََ  الَّاـ ًُ ومســــ ـََ  واحـد دِ   َيكفِ لو مســــ دَّ مت العـ ا بُـ

هُ ثَثٌ.  الَّاَثو أقلُّ

على مت في  (و يِ الأفضُ  الِّمُِّ بينَما، كما أثنى اُ ثُمَّ اسْتَنَِّْى باِلـــمَـــاءِ )  قال:

ئلوا  [١٠٨التوبة:  ]  َّتز تر بي بى بنُّٱقُااء  ا ســُ يَّاَم كاَّوا يُتاعون  قالوا:  و لما

 ااستِّمار بالماءِ.

ــاوَيَكْفَِ )  قال: ــمَــ ــى أَحَدِهِــ (و يِّو  ااقتصار على الماء وحدهُ أو على ااقْتصَِارُ عَلَــ

مت  الَِّر وحدهُ، قد يكون أحياَّاً الَِّرُ أفضُ  مت الماء، وقد يكون أحياَّاً الماءُ أفضُ ،  

 يكون الحجر وحدهُ ِفضلُ 

 : كما فع  بعض   الحالةُ الأول  ُ َِ َابةِ كطلَة  يِا  تَّ النااسُ أنَّ الَِّرَ ا يُِّ الصــا

ا كَُّر المـاءُ في المـدينـةِ،   كِانوا يقولون لَنِّاس:  -أ ت-  و،يرهِ وابت عمر هُ لماـ اســــتِّمروا، لأَّاـ

د الخدم الذيت يأتو م بالماءِ  تَّ بعضُ النااسِ أنَّ ااستِّمارَ رُخصةٌ   ُِ وكَُّر حفر اآبار، وو

َابةِ أن  َِ فََاءُ الصـــا ، وأنا كليَما  وأنَّ العَيمة يَّاما هَ الماءُ، فأرا ٌَ يُايانوا لَم أنا كلِيَما ُاا

 عَيمةٌ.

كمُو   َُ ـُ  أاا يُعطّـَ  هـذا ال هُ، فكـاَّوا يَولون: اِهاوا للَِّـارُو لأ ا يِّوُ  فعلـ فكَهمـ

 هذه حالة.
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 :ُأفضُ  لمت كان مُوسْوِساً الحالةُ الثّانية َُ  قد ََّولُ بأنَّ الَِّار

ــت ــوِسُ بالتاِّربةِ ااسـ أَّفُِّ، لأنَّ ااســـتِّمار ي الةٌ للَكمِ ولي  ي الةً مارُ لهُ ِّفالموسـ

ََ عنَا، فَو يِا مسنَ بالمنديِ  ثَثَ مرِارٍ  للعيتِ، فَطعاً سـياَى شـَءٌ مت العيتِ، فنَول: عُف

، لأنَّ بعض النااسِ   رَ المَ ٌّ َُ رُبما  -عافاَّا اُ وييااكم-ولم ياَى في المنديِ  َِّّاســةٌ ََّول طَ

ــتنِّى بالماءِ ي الِ، ب  قد  يِا اسـ ــرالِ المرا ــُ  المَ َّ عشـ ــاعةً، يغسـ ــتنِّاءِ سـ ِّلُ  في ااسـ

ٍ  و ن ُُ ئلُ  مت ر دقِ، يَول لَ:  -يعنَ- تهُ نســُ مســتََااً بســةالهِو فإِا به صــاِقٌ ،ايةَ الصــا

ٍُ؟ ةَ مرا ـَِ  مئـ ــُ  الم ٌ  ماتلى،    !هـ  يَُُِّ  ،ســ ـُُ ُ كـافيـة؟ هـذا ر كمِا قِال  يَول: هـ  مئـة مرا

:  .«رُفِّ عنل التاكليفُو فأَّ  مِّنونٌ  أَّ  رٌُ  »  الشّعبيُّ

ما عدا ِللَ فإنا العلماءُ يَولون: ااســـتنِّاءُ بالماءِ أفضـــُ  مت ااســـتِّمارِو لأَّاهُ ي الةٌ 

 لعيتِ الناِّاسةِو فَو: أكمُ  تطَيراً.

َُّ )  قال:
ى عَنْهُ النَّاِ ََ وْثِ وَالعِظَامِ، كَمَـــا ََّـــ  الشّيُ : قال  (و  وَاَ يَسْتَِّْمِرُ باِلرَّ

وْثِ وَالعِظَا) تَِّْمِرُ باِلرَّ (و وااسـتِّمارُ  ما ا يُطَرُ المَ َّ وين أ ال عيتَ الناِّاسةِو  مِ وَاَ يَسـْ

  ََّ  الناا
هُ   لأنا ا  ى عنـ هُ لمـا ثِ أَّاـ ـَديـ هُ في بعض ألفـاظِ ال ال:ـُاء عنـ ا »  قِ إنِفهَِ فَِ

رُ »و وفي لفظٍ: «رِكٌْ   ََ تُطَهِّ هَا  مٌ على كُِ  شَءٍ. َِ  ، وقول الناا«فَإنِف  مَُدا

وثُ والعظمُ، فـإَّاـهُ  ِي:مت اســــتِّمرَ بروثٍ وعظمٍ ولو كـاّـَا طـاهريتو   فحينئِلش نقول: الرا

. رُ المَ َّ َِ  ا يُط

 ُِ ا ذكاـ  المـُ
ُِ ا ــا اهرُ كروثِ مـأكولِ اللاَم، والعظم كعظمِ الشــ وْثُ الطاـ هُ ا   فـالرا إَّاـ ُِ فـ اهر الطاـ

رُ. َِ  يِّوُ  ااستِّمارُ  ا وا تُط
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َِدةُ َنِد ِهِل العَم م ا ياينُو وحيـثُ والقِا : المَرا ـُداً أنا  ٌُ ٌُ كُلياـةٌ مشــــَور و وهَ قـاعـد

ااســتِّمارُ يباحةٌ ا ي الةً لعيتِ   -اَّظر معَ-  كان ااســتِّمارُ يباحةً ا ي الةً لعيتِ الناِّاســةِ 

ــةِ   ــ     يعني:الناِّاسـ رُ، ليسـ اَ مٍو فإَّاهُ ا يُط مت أفعالِ التُّروكِ، فإنَّ هذا الفع  يِا كان بأمرٍ مَرا

رُ، لأنَّ ي الةَ الناِّاسـةِ للعيتِ وي الةُ الناِّاسـةِ   َِ بخَكِ ااسـتنِّاء بالماء المغصـوبو فإَّاهُ يط

وايةُ مت أفعالِ التُّروكِ، وأفعالُ التُّروكِ ا يُشـلطُ فيَا َّيةٌ، وما مشـى عليه المُصـنِ فُو وهَ الرا

 الَّااَّية: ا يشلطُ فيَا هيئةٌ في الفع  كذلل.

ةٌ )  قِال: هُ حُرْمَـ ا لَـ ذَلـلَِ: كُـ ُّ مَـ ،  وَكَـ َِ  مـا لـهُ حرمـةٌ كـااســــتِّمـارِ بَِّءٍ مت اآِم
(و َّعم كُـ ُّ

، أو بـالمطعومـالِ، أو بمـا لـهُ حرمـةٌ لكوَّـهِ فيـه ِكرُ اُ   َِ  أو بَِّءٍ مت الَيوانِ الَ

 وكتبِ علمٍ وََّوِ ِللَ.

 

 ،دادللجةيع التٌوفيقَ والس   نقفُ عند هذا الجزءِ، أسةلُ الله 
 وصلى الله وسلٌم وبارك على نبيٌنا محةٌدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعيَن. 

 . (2)  نكةل غداً إن شاء اللهُ 

 

 

 
  نهاية المجلس الثاني. (2)



     

 

46 

 

 بَابُ: صِفَةِ الوُضُوءِ.

ــَِّمِيِِّ   ــرْطٌ لـِــ ـــ ةُ شـَ ــَّ وِهَا، وَالنيِـــ َْ  وَََّ
ُِ ََ وءَ للِصـَّ دَثِ، أَوِ الوُضـُ ََ ــ وَهُوَ: أَنْ يَنوِْيَ رَفَِّْ الـــ

ا ََ ــالِ متِْ طَ وْلهِِ الأعَْمَـــ ََ ــرِهَاو لِ ٍُ وََ،يْـــ مَا لكُِلِّ : »رَ مَالُ بِالنِِِِِِّيفاتِن و نِف َْ مَا الأَ  نِف

 « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.امْرِئش مَا نَوَ 

ولَ:  َُ مِ اللهِ ثُمَّ يَ ثِ َ،رْفَالٍ،  )بسِِْ ََ ثًا بََِّ ََ قُ ثَ تَنْشـِ مَضُ، وَيَسـْ ثًا، ثُمَّ يَتَمَضـْ ََ يْهِ ثَ ُ  كَفَّ
(، وَيَغْسـِ

ــى قَفَاثُ  مهِِ يلَِـ دَّ ََ ثًا، وَيَمْسَنُ رَأْسَهُ متِْ مُ ََ ــتِ ثَ يْـ ََ ــمِرْفَ ثًا، وَيَدَيْهِ مََِّ الـ ََ هُ ثَ ََ ُْ هُ بيَِدَيْهِ، مَّ يَغْسُِ  وَ

، ثُمَّ يُدْخُِ  سَاَّاحَتَيْهِ فـِــَ أُ  ًُ ًُ وَاحِدَ ذِي بَدَأَ منِْهُ مَرَّ ِ  الَّ ََ ََّيْهِ، وَيَمْسَنُ  ثُمَّ يُعِيدَهُـــمَـــا يلَِـــى الـــمَ ُِ

ثًا.  ََ ثًا ثَ ََ لَيْهِ مََِّ الكَعْاَيْـتِ ثَ ُْ امَيْهِ َ اهِرَهُـمَـا، ثُمَّ يَغْسُِ  رِ ََ  بإِبِْـ

 َُّ
ذِي فَعَلَهُ النَّاِ  .هَذَا أَكْمَُ  الوُضُوءِ الَّ

، وَأَنْ  ًُ ًُ وَاحِدَ ا مَرَّ ََ للَِ أَنْ يَغْسِلَ َِ وْلهِِ:وَالفَرْيُ متِْ  ََ ُُ ب كَرَهُ ا َِ ا عَلَـــــى مَا  ََ  لخ ٱُّٱ يُرَتِاَ

 .[٦الـمـاادُ:   [َّمخكل مح مج لي لى لم

هُ عَلَـــــى بَعْضِ، وَكَذَا كُ ُّ مَا   يْثُ اَ يَناَْنَِ بَعْضـُ ََ ٍ  كََّيِـــــرٍ عُرْفًا، بِ
ا بفَِاصـِ ََ َ  بَيْنَ

وَأَاَّ يَفْصـِ

  . ُُ  اشْتُـرِطَْ  لَهُ الـمُوَااَ
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 

داً   الَمد ُ ربِ العالميت، وأشـَدُ أن ا يله ياا اُ وحدهُ ا شـريلَ لهُ، وأشـَدُ أنَّ مَمَّ

يتِ. تسليماً عاد اُ ورسولهُ   كَّيراً يلى يوم الدا

 ا بعدُ:ثُم  أم  
يَاءِ النفجِسَةِ ) تَعَالَ : قال  َْ  (.فَصْلٌ  عَِالَةُ النفجَاسَةِ وَالأَ

 أن يذكُر المُصنِفُ ما هَ الناِّاسال، وكيف يمكتُ ي التَا.َّعم، َّاسب 

ــرِهِا: أَنْ  )  قال: عَةِ، أَوْ َ،يْــ َْ وَيَكْفَِ فـِـــَ َ،سِْ  النََِّّاسَالِ عَلَــــى الاَدَنِ، أَوِ الََّّوْبِ، أَوِ الاُ

ولَ  َُ ا تَ ََ ِ   عَتِ عَيْنُ ََ  (، َّعم.الـمَ

  ِ ر ٌكم أنواع اٌّجأاسأأأاتِ اٌةأٌارئأ ُُ ـَِ    ؛أريأدُ أن أك الناّـِاســــالُ الطاـاراـةُ على الم

ا ســــأِكرهـا على ســــايـ   اني، أّـَ ـَةٌ في التاطَير تختلفُ عت الناو  الَّاـ هُ طري أَّواٌ  وكـُ ُّ َّوٍ  لـ

 انُمالِ ثُمَّ َّذكر كَم المُصنِف:

  ِ الطااراةُ على الماءِ  :أوٌلُ اٌّجاساتِ اٌةٌارئ. 

 ومنَا المكاثرُ و،ير ِلل.ولهُ طرقٌ خاصةٌ بتطَيرهِ منَا: النَُ ،  

  ِاٌّوع الٌثاني: اٌّجاساتُ اٌةٌارئُ  على المائعات 
ااَلِ   ــا يـِ  والخـِ ، والأطيـابِ و،يرهـا مت ،ير المـاء، كُـ ُّ مـا لي  بمـاءٍ مت الســ اَ مّـَ  ال

ى مااعاًو وهذه لَا طريَةٌ أخرو في التاطَيرِ.  يُسمَّ
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 الأرضِ  اٌّوع الٌثاٌثُ: اٌةٌّاراتُ اٌةٌارئُ  على  
َّوبٍ مت الماءِ كما   َِ وهذه لَا وسـاالَا منَا التاشـميُ ، ومنَا ااسـتَالة، ومنَا سـكبُ 

  َُّ ى المكاثرُ. فع  الناا و تسمَّ ُُ و وهَ المكاثر َِ  في حديثِ الأعراب

  ِّاٌّوعُ الرٌابعُ: اٌّجاسُ  اٌةٌارئُ  على بدنِ الآدمي 
ــتنِّاءِ، وِكرلُ لكم وَّهُ باب ااسـ ــمُّ ــتٍَ  يُسـ لَُا العلماءُ في بابٍ مسـ ــِ قا  -  وهذه يُفصـ

 أَّاَا قسمانِ.  -قلي ٍ 

  ِارئُ  على الٌثوبِ ونحوه  اٌّوعُ الخامسُ: اٌّجاسُ  اٌة 
ريِ مفروشــاً، وقد يكون فراشــاً يُرقدُ عليهِ، قد يكون ثوباً وقد يكون بســاطاً على الأ

 وقد يكون يَّاااً وقد يكون ،يرهُ.

ًَ وقـد يكون ،ير  هـذا الناو  هو الـذي يتكلامُ عنـه ،ـالاـاً في هـذا الموضــــِِّ، قـد يكون ثَي

ًُ في باب ي الةِ الناِّاسةِ عت هذا الموضِِّ.  ثَيٍ ، وهكذا هذا هو الذي يتكلامُ عنه العلماءُ عاِ

  ِي:(و  وَيَكْفَِ فـِــَ َ،سِْ  النََِّّاسَالِ عَلَـــى الاَدَنِ ) اذا يقول الشّي   يقول الشّيُ :انظر م

وايةُ الَّااَّيةُ التَ مشى عليَا المُصنِفُ.  على المَِ  أو على ،يرهِ هذه الرا

ل أنَّ   ة، معنى ِلـ اَّيـ ةُ الَّاـ وايـ ثُ قلـ  لكم هـذه هَ الرا ســــأِكُر لكم اصــــطَحـاًو حيـ

 خَفَا ولت أِكُر المشَور اختصاراً للوقِ .المشَور على 

سواءً كاَّ  على المَِ  أو   ِي:(و  وَيَكْفَِ فِــَ َ،سِْ  النََِّّاسَالِ عَلَــى الاَدَنِ،)   ذن قال:

 على ،يرهِ.

 (و وهو الناوُ  الَّااني مت الناِّاسالِ الطااراةِ.أَوِ الََّّوْبِ ) قال:
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عَةِ ) قال: َْ  (و أي: الأريِ.أَوِ الاُ

ا المياه فَد ساق الَديثُ عنَا.أَوْ َ،يْـرِهِا) قال: يف الصَي  وََّوهِ، أما  (و مَُّ : السا

ولَ : )قال َُ ا أَنْ تَ ََ ِ   عَتِ عَيْنُ ََ  ( بأيِ طريَةٍ كاَّ :الـمَ

ِِ الغسَلِ.  -  فلي  لَا صفةٌ مت حيثُ عد

 ولي  لَا صفةٌ بالمَيِ و فَد يكون ماءً، وقد يكون ،ير الماءِ. -

ـَا صــــفـ - ـَد تَول  ولي  ل ُ  ف ـَا الفعـ ةُ، بـ  وا يلَمُ في ـَا النايـ ةِ فَ يلَمُ في ـَةِ النايّـَ ةٌ مت ُ

 وحدها مت أبابِ ااستَالةِ.

َينُ، وعليهِ العمُ  والفتوو أنَّ الناِّاسـالِ سـواءً  والذي مشـى عليه المُصـنِفُ وهو الصـا

رل ياا التَ على  َُ ٌُ لأُِ  كاَّ  على الادن و،يرهِ يِا  ال عينَُا فَد ط ايليتِ فََ مُسـتَّنا السـا

مَ.  ااستنِّاءِ كما تَدَّ

فلو وقع  َِّّاســـةٌ على الَّاوبِ ثُمَّ َّشـــرلَ الَّاوبَ وكان الَّاوبُ أبيضَ تظَرُ  وبناءً ََيه

ــةِ أثراًو لأنَّ  مِ  وبعد يوميت ُئَ  فلم تِّد للناِّاسـ ــا ــرل الَّاوب في الشـ  فيه الألوانُ، ثُمَّ َّشـ

ــة   م  أِها  أثر الناِّاسـ ــا ــة الشـ تماماًو لم تِّد لوَّاً وا ريَاً مُطلَاً، لم تِّد أثر الناِّاسـ

ر. َُ  ولو بأن يكون الَّاوب في أثر بَاء َِّّاسة، فنَول: قد طَ

َي  يفُ أو الأريو الاََط فالاَط الصـا يِا مسـَتهُ   -هذا-  مَّلهُ الاَُُِّ، مَّلهُ أيضـاً السـا

الممسـَةِ بلٌَ  يسـيرٌ ُداً ثُمَّ أِهب عيتَ الناِّاسـةِ  بالممسـَةِ ولو وقع  عليه الناِّاسـةُو وفي 

. ر المَ ُّ َُ  فنَول: طَ

، وا يلَمُ فيه ،يرُ  ًَ َينُ ِلي وهذا الَولُ الذي أورِهُ المُصــــنِفُ ا شــــلَّ أَّاهُ هو الصــــا
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،يرُ ي الةِ عيت الناِّاسـةِ ياا يِا كاَّ  على المَِ  وااحتياط على سـاار الادن فَ    ِي:ِللو 

  مت الغسِ .بُدَّ 

ــةً ثُمَّ بعد  ــةٌ على يدهِ، لَم  َِّّاس ــاار الادنِ مَُّ  ماِا؟ رٌُ  وقع  َِّّاس طاعاً على س

ــايٌ فنظر في يدهِ، فوُد أنَّ  ــكب على يدهِ شـ ًُ مت المااعالِ كأن اَّسـ ــياء كَّير ــرَ أشـ ِلل باشـ

رل يدُكَ، ا يلَمل ،سلَُا. َُ َا، فنَول: ط َُ  الناِّاسة قد  ال  لو ا وري

الأمور على الادنِ أو على الَّاوبِ أو على الاَعةِ ويكفَ فيَا المســنُ ين كان   وهكذا مت

 المسنُ كافياً.

واية الَّااَّية خَك المشَور.    ذن:  هذا على الرا

ا)وللل: يقول المُصنِّ :   ًِ ــَ َ،سِْ  النََِّّاسَالِ عَدَ ــرِطْ فـِ ــمْ يَشْتَـ ارَِ  لَـ نََّ الشَّ
ِ
(و مُعياناً لأ

ةِ الكَلْبِ ياَِّ فـِــــَ  ) أ الَديثُ المرْويُّ فإَّاهُ ا يَّاُ و الذي ََُّ  عت ابت عمرَََِّّاسـَ فإَّاهُ  (و وأما

ٍِ عند المتأخريتَ.  لم يوقف له على يسنا

ا ياَِّ فِــَ َََِّّاسَةِ )  تَعَالَ :  قال   ًِ ارَِ  لَــمْ يَشْتَــرِطْ فِــَ َ،سِْ  النََِّّاسَالِ عَدَ نََّ الشَّ
ِ
لأ

لٍ، يحِْدَاهَا باِلتُّـرَابِ الكَلْبِ، فَاشْتـَ ََ ا سَاَِّْ َ،سَ ََ دِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ   رَطَ فيِ ََ  .(فَِ ال

  وهَ قضــياةُ أَّوا  الناِّاســالِ باعتاارِ تغليظَا والتاســَي  فيَاو  عندنا هنا مسأأةٌ م

 فالعَماء يقولون:

ةِ   ـَا وكيفيـ ارِ تغليظ اعتاـ ةُ أَّواٍ  بـ ــال ثَثـ ــةٌ مُغلاظـةٌ،  ينَّ الناِّـاســ اك َِّّـاســ ـَا: فَنـ ي الت

فةٌ، وَِّّاسةٌ عاِيةٌو ثَثةُ أَّواٍ ، أورِ المُصنِفُ الأَّوا  الَّاَثة كُلاَا.  وَِّّاسةٌ مخفا

 َّظة  ذَِا وَلَغَ  » : فََ التَ ُاء في حديث أبَ هريرُ وعاداُ مغفا :فأمّا النّجاسِةُ المُغ
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َِحَدِكُمْ  َْبُ فيِ  نَِاءِ  هُ سَبْعَةً الكَ َْ يَغْسِ َْ  و وهَ َِّّاسةُ الكلبِو َِّّاسةُ بولهِ و،ااطهِ وريَهِ.«فَ

ـَديـث ةره:    -اَّظر معَ-  ال ـَهِ وســــُ َِ في ري رِبَ »ورَ و ويَّامـا  « ذَِا وَلَغَ »وفي لفظٍ    أ« ذَِا ََِِِِ

 ألََنا به بولهُ و،ااطهُ مت باب الَياسِ الأولَوي.  

بولــهُ    وبنِِاءً ََ  ذلَِ:  رب  فنَيُ  على الكلــبِ كــُ َّ قيــاسٍ أولويِ، فنَيُ  على الشــــُّ

 و،ااطهُ، وََّيُ  على الكلبِ الخنَير فإنَّ الخنَير مُلَقٌ بالكلبِو لأَّاهُ قياسٌ أولويٌ.

يدِ والَرس بينما   ََ منه كلبُ الصــا ٌَ عت اقتنااهِ واســتَّن وُهُ كوَّهِ أولوياً أنَّ الكلبَ منَ

ٌَ عت   ـَاً، وكَِهمـاو  الخنَيرُ منَ هِ مُطل ااـ مـا بخَكِ   ِي:اقتنـ َُ الكلـب والخنَيرُ ا يِّو  بيع

وايتيتِ.  ساارِ السِااِ و فإَّاهُ يِا كان فيَا منفعةٌ فيِّو  بيعَا على يحدو الرا

مت هذا أنَّ الَياسَ الأولوي أَّه يدخ  في الناِّاســال المغلاظة الخنَيرُو فإَّاهُ  فالمقصِِود

اِّ.  يِّبُ فيَا السا

كــذلــلو  كمــا   التاطَير  يــدخــُ  في صــــفــةِ  ــا  عُلمــاان الأولويَ عنــد  الَيــاسَ  فِِالنبّيُّ  أنَّ 

 :بْعً  حْدَاهَا بِالتُّرَابِ »  قال لُ سَِِ و لأنَّ التُّراب يَيدُ في التاطَيرِ فمت باب  «تُغْسَِِ

ال ِلـل: عاار   هُو مّـَ ــدَّ تطَيراً منـ رٍ أشــ َِ ـَام التُّرابِ كُـ ُّ مط هُ يَوم م ـَاء قـديمـاً  الأولى: أَّاـ الفَ

ر به مت كاار   َِ نانِ فإَّاَم يذكرون الأشــنانَو وهو معروكٌ يلى اآن، وما  ال بعضــنا يُط ــْ بالأشُ

ُ  به الَِّياب، فالأشُنانُ يَوم مَامَ التُّراب.  السِتِ تُغسَّ

ـَام التُّرابِ مت بـاب الَيـاسِ الأوْلوي ا  ـَاانـا يَوم م ابون عنـد فَ ــا ومَّلـهُ اآن عنـدّـَا الصــ

 َياس المساوي.ال

ى الناِّاسة المُغلاظة.  هذه تُسما
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 فة على مشــَور النّوعُ الثّا  من النّجاسِِة: هي النّجاسِِة المخفّفة ، والناِّاســةُ المخفا

المذهبِ وهو  اهرُ كَم المُصـنِفو هَ َّوٌ  واحدٌ فَ و وهو: َِّّاسـةُ بولِ الغَُمِ الذي لم 

فةٌ يكفَ فيه الناضـــنُ وســـيأتي  يأْكُِ  الطاعام، فاول الغَُم الذي لم يأك   الطاعام َِّّاســـتُه مخفا

 بعد قليٍ .

ى   دا هلين النّجاسِِتين:َما  َِّّاســةُ الكلبِ وَِّّاســةُ الغَم الذي لم يأكِ  الطاعام تُســمَّ

ذيُّ على مشــــَور المـذهـب مت  ، والمَـ َِ َِ والغـاا  مت اآِم َّّـِاســــةً عـاِيـةً فـالاولُ مت اآِم

ــالٌ عا َِ كُلَُّا َِّّاس ــَور عند المتأخريتَ أَّاه ا بُدَّ مت اآِم ِيةٌ يِا وقع  على الَّاوبِ فالمش

ــنِفُ أنَّ كُ َّ ي الةٍ عيتٍ لَا بالماءِ أو بغيرهِ يكون  َين كما ِكر المُصـ ــا ــَلِ، والصـ ــاِّ ،سـ سـ

 مُطَراً.

ةُ )  قال: َِِ يَاءُ النفجِسِ ِِْ ةُ )  هنا قال:(و وَالأََِ َِِ يَاءُ النفجِسِ ِِْ ــياءَ (و بدأ وَالأََِ ي  الأشـ ــا ُِ الشـ يُعدِ

الناِِّســة وهَ أَّواٌ ، هنا في الََيَةِ أورِ المُصــنِفُ أمَّلةً، ولم يورِ المُصــنِف ُميعَا على 

 ساي  الَطِِّ.

َِ )  قال:
مِ َِ  وهذا بإُماٍ و فإنَّ الاولَ ٌَِّّ  بإُما  أه  العلم وا خَك فيهِ.  (وبَوْلُ اآ

بر.(و وهو الغاا  وَعَذِرَتُهُ ) قال: ُِ مت الدُّ   الذي يخر

قَّ   وقولنا: َِ وعَذرتهٌو سـواءً خرُ  مت المَِ  أو مت ،ير المَِ ، فلو أَّاهُ شـُ بولُ اآِم

 في الاطتِ شقٌ وخرُ  منه َِّّاسةٌو فَو: ٌَِّّ .

مُ )  قِال: م ٌَِّّ ،  وَالـدَّ (و لأَّاـهُ ٌَِّّ  بـإُمـا  المســــلميت ا خَك بيت أهـ  العلم أنا الـدا

اهري واالعلمـاء كـانمـام أحمـد و  حكى انُمـا  كاـار بت المنـذر وكَّيرٌ مت أهـ  ابت حَمٍ الظاـ
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 العلم حكوا انُما  على الناِّاسةِ.

يـــــــرِ )  قال: مِ اليَســِ نْ »: (و َّعم، لَديث بت عااسٍ  ياَِّ أَََّّهُ يُعْفَى عَتِ الدَّ ََ يُعْفَ  

شَ في َّفسلَ.«يَسِيرهِِ  َُ  ، وضابطهُ ما فَ

مِ  )  قال: َْ ى فـِــــَ اللَّ ََ ذِي يَاْ ُِونَ الَّ ــمَأْكُولِ،  يَوَانِ الـــ ََ ــ فُوحُ متَِ الـــ ــمَسـْ مُ الـــ وَمَِّْلُهُ: الدَّ

 مَُّ  اليسير والكَّير الناِّ . ِي:(و وَمَِّْلُهُ ) قال:(و  وَالعُرُوقِ، فَإََِّّهُ طَاهِرٌ 

مُ الـمَسْفُوحُ متَِ ) ِمّا الكثير النّجُ  فقال: يَوَانِ الـمَأْكُولِ الدَّ ََ  ( فإَّاه يكون َِّّساً.الـ

ل يِا طاخـ    إَّاـ ذي ياَى في العروق واللاَمو فـ م الـ دا ه فَو الـ ا اليســــير المعفو عنـ وأمـا

هُ طـاهرٌ  ه ِمـاً يكون فوق اللاَم في المرقِ فنَول: يَّاـ ل ســــلو فيـ اً فـإَّاـ هُ َّيْئـ اللاَم أو أكلتـ

 بإُماٍ  لأَّاهُ يسيرٌ.

مٍ أَكْلُهُ وَمتَِ  )  قال: رَّ ََ الِ: بَوْلُ وَرَوْثُ كُِ  حَيَوَانٍ مُـــــــ ــَ كٌ ُّ حيوانٍ يَرمُ   قال:(و النََِّّاس

 أكلهُ فإنَّ بولهُ ورَوثَهُ يكون َِِّّساً، وهذا باتِفاق أه  العلم في الُِّملة.

ا ََِِّّسَةٌ ) قال: ََ افاوَالسِاَاُ  كُلُّ افيت والطاوا  لِ.( طاعاً استَّنى بعضُ أه  العلم الطاوا

ةٌ )  قال: ا ََِِّّسـَ ََ اَاُ  كُلُّ اا  كُلَُّا َِّّسـةٌ سـواءً كاَّ  كلااً فنِّاسـتهُ مغلاظةٌ أو وَالسـِ (و والسـا

ااِ .  مت ،يره مت السا

ــمَيْتَالُ )  قال: ٍُ مت مأكول اللاَم،    ِي:(و  وَكَذَللَِ الـــ كُ ُّ ما مال حتفَ أَّفهِ مت ،ير ِكا

 ُِ ََّ فإَّاهُ ٌَِّّ  فإَّاه يكون َِّّساً، و،يرُ مأكول اللاَم ولو  : ك َّ   

َِ ) قِال:
مِ َِ ةَ اآ ََّ طـاهرٌو  ياَِّ مَيْتَـ  اآِم

 نِف المُؤْمِنَ » قِال: لأنف النبّيف  (و لأنَّ

 .«ََ يَنْجُُ  
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ةِو يِ المُراِ ياا «ؤْمِنَ  نِف المُ »  لِهُ:ووق ، وصــــفُ انيمـانِ وصــــفٌ طرِيٌ ا أثر لـهُ في العلاـ

 ََّ ـَا  و فـإنَّ  اآِم لـهُ فـإَّاـهُ يكون طـاهراً، والأريُ التَ يُـدفتُ في ََّ ا ينُِّ ، ولـذا مت ،ســــَّ اآِم

ٌُ وليس  بنِّسةٍ. َُّ هَ طاهر  اآِم

ال: ةً )  قِ االَِـ ــَ هُ ســ ا اَ ََّفَْ  لَـ هُ طـاهرٌ  وَمَـ إَّاـ ةٌ فـ ــاالـ ه ســ ا ا َّفَ  لـ َِهُ ِنف النبّيف  (و وكُـ ُّ مـ دلي

 :بَابُ فيِ »  قال ثَةًن فَإنِف فيِ  حِْدَ  جَنَاحَيْهِ  ذَِا وَقَعَ اللُّ َُ هُ ثَ يَغْمِسِْ َْ َِحَدِكُمْ فَ  نَِاءِ 

 .«دَاءٌ وَفيِ الآخَرِ دَوَاءٌ 

باب طاهرٌ. باب في انَّاءِ يدلُّ على أنَّ الذُّ  فغمُ  الذُّ

بِاب ـُه فكـ ُّ  والمرادُ بِالِلُّ ُِبَّ عت الو بـاب َّعرفـهُ فَ و بـ  كُـ ُّ مـا  ـَديـثِ لي  الـذُّ في ال

بـابٌ و،يرهُ مت الأمور التَ  الَشــــ ُِ بـابُ، والاعوي  ُِ ـَُ   بـابـاً فـالنا ُِ ى  رالِ التَ تطير تٌســــمَّ

باباً. ُِ ى   تطير تُسمَّ

ان أنَّ   د ابت حااـ ـُاء عنـ ال: النبّيف  ِليلـهُ مـا  َّ »  قِ ارِ  ِ ابِ فيِ النِّ بِ دُّ لُّ الِ كُِ

ُِبَّ عت ا«النفحْلُ  باباً، فكُ ُّ ما  ُِ باباً.و فسمَّ هذه الأمور كُلاَا  ُِ  ََّ  لوُهِ سُم

باب طاهرٌ لي  بنٍِّ و لأَّاه لي  له َّفٌ  ساالةٌ.ن:  ذ  الذُّ

اشَةِ  ِِّ ــرِو   والمرادُ بالنّفِ  السِ باب    ِي:بلغةِ أه  العصـ ٌُ ِمويةٌ كاملةٌ فالذُّ ــ  له ِعو ليسـ

. ٌُ  والَشرال مت هذا الناو  كُلَُّا طاهر

ـَا َّفٌ    ، ياا يِا كـاّـَ   كـذلـل العَرب فـإنَّ العَرب ليســــ  ل ًُ ـَذه تكون طـاهر ســــاالـةٌ ف

راصــير التَ   لة َِّّســةًو لأَّاَا تولادل مت َِّّســةٍ كالصــا اَ ًُ مت ٍَِّّ  فإَّاَا تكون كالِّ متولِد

ُِ مت الكُنفِ.  تخر
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ٌُ )  قال: ا طَاهِرَ ََ ــ و فَإََِّّــ َِ ــَِّرَا مَلَ وَالــ ُِحِلف لَنَا مَيْتَتَانِ  » :لقولِ النبّيِّ (و وَالسَّ

مَُ: وَالجَرادُ   .«السف

ــى)  قال: ــاادُ :  [  َّكم لي لى لم لخٱُّٱ  قَالَ تَعَالَ ــم (و َّعم، هذه اآية ِليٌ  [٣ال

  َُّ م  لنِّاستَا، وقد ِكر الناا م يَّاما حُرِم لنِّاسـتهِِ، والميتةُ يَّاما حُرا م، لأنَّ الدا ع  َِّّاسـةِ الدَّ

.ُم  عليَم الخنا ير ا حُرا ةِ اليَوِ لما  أنَّ ما حُرِم فإَّاهُ يَرمُ ااَّتفاُ  به في قصا

م ااتفاُ  به. م أكلُهُ حُرا  فكُ ُّ ما حُرا

َُّ  ) قِال:
الَ النَّاِ ا: »وَقَـ ََ مَيِّتًِ ا وَ ََ يَنْجُُ  حَياِ نـا على أنا    (و«المُؤْمِنُ  هـذا يـدلُّ

  َُّ و هـذا وصــــفٌ طرِيٌو لأَّاـه قـالـه «المُؤْمِنُ »:  الميـ  اآِمَ طـاهرٌ، وقول الناا

  َِ ا اَّخلَ  ولم يُسلِم على الناا  .لأبَ هُريرُ لما

الَ: ») قِال: انِ:  وَقَـ مَِ ا الِدف َِمفِ الحُوتُ وَالجَرَادُن وَ ا المَيْتَتَِانِ: فَِ َِمَِ انِن  انِ وَدَمَِ لف لَِِِِِِِِنَِا مَيْتَتَِ
ُِحِِ

هْ فَالكَبدُِ والطِّحَالُ  َُ ــمَدُ وَابْتُ مَا الةِ على  «. رَوَاهُ أَحْــــ ملَ  (و هذا الَديث أورِهُ للدا أنَّ الســا

 ٌُ .و لأَّاهُ يِّو  أكلَُا فتوالِّراِ ميتَتَُما طاهر ًُ  كون طاهر

فإَّاهُ وين كان أصـلَُما ِماً ياا أَّاَا مُلََةٌ بالأعضـاءِ التَ لي  فيَا   وِمّا الكبدُِ والطّحال

م،   :الدا َّحم تنقسِِمُ  ل  ثُثةِ ِقسِِامش ما فيه ِمٌ، وما لي  فيه ِمٌ،    ذ َِضِِاءُ الحيوان مأكول ال

ًَ بينَما.    وما كان فاص

ــاءُ فما فيه دمٌ:  اخليةوهَ الأحشـ الذكاُ وبغير ِكاُ حرامٌ، فلو أبين  يباَّةً كأن  تُااحُ ب  الدا

و  ٍَ ى، مـا أبيت مت ح ذكَّ ـَا لم تُـ ـَا حرامٌ لأَّا إَّا ةٌ مت حيوانٍ مـأكولِ اللاَمِ فـ ـٌُ  أو يليـ قُطعـ  ر

 فَو كمَيْتَتهِ.
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  : يشِ، فنَول:    النّوعُ الثِّا عرِ والرا ــاءِ ا ِمَ فيـهِ كـالَرونِ والشــــا هو  مـا كـان مت أعضــ

َِ والميتَةِ.  طاهرٌ مت الَ

 :بينَماو وهو الِّلدُ فالمشـَور أنَّ الِّلد لأنا فيه ِماً ا   النّوع الثّالا ًَ ما كان فاصـ

َّ بشرطين:يكون طاهراً     

ى مااحٍ، وأن يكون مدبو،اً. ِن :الشّر  الأوّل •  يكون مت مُذكَّ

لِو لأَّاه مُلَقٌ بما لي  فيه ِمٌ   والرّوايةُ الثّانيةُ: • رط الأوا رط الَّااني ِون الشــا أَّاه يكتفى بالشــا

م. رُ مت الدا اَ  لأَّاه يُط

اح ياا  هُ ا يُاـ إَّاـ مو فـ دا ه الـ ه يِّري فيـ ة لأَّاـ اخليـ دا ــاء الـ ه مّـَ  الأحشــ م فيـ دا ا مـا يكون الـ وأماـ

 بالتاذكية.

ــمَأْكُولَةِ )  قال: يَوَاََّالِ الـ ََ ــ ا أَرْوَاثُ الـ ٌُ   وَأَمَّ ا طَاهِرَ ََ ــ ا: فَإََِّّـ ََ ــ   العراَّييت(و لَديث  وَأَبْوَالُـ

  ََّ  الناا
 قد أباح شُربَ بولِ انب . فإنَّ

ـُااَاً على انطَق،   رب أبوالِ انبِـ  لي   يَّامـا  »:  و نّمِا العَمِاء يقولونولنعلم أنا شــــُ

هِ  ـُةِ يليـ ـَا د ال ُِ لأنَّ المـذهـب  «يِّو  عنـ رور الضــــا ـُةٌ،  ، ولم يُعاِروا بـ داوي حـا يرونَ أنَّ التاـ

، ولذلل عااروا بالَاُةِ. ًُ  ولي  ضرور

مٌ لأُ  ااســتَذار، فتســاه  بعض  ربُه مت ،ير حاُةِ التاداوي فَ يِّو ، مَرا ا شــُ وأما

ٍَ عند فََاانا.  النااس في شُر ا ،ير ُاا

ََّ    الدّليل الثّا :  الناا
َُ في مرابض الغنم فدلَّ على أَّاَاأنا ٌُ  أباح الصا طاهر

 أرواثَُا.
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َِ  )  قال:
مِ َِ َُّ اآ لي  المُصنِف مت حديث كطَاهِرٌ وَمَنـِــ َِ ِكر الدا (و لأَّاهُ أص  خِلَةِ اآِم

َُّ كَا»عااشــــة: )
ُ     نَ النَّاِ هُ  يَغْســــِ نا على أَّاهُ «رَطْاَهُ، وَيَفْرُكُ يَابسِــــَ (و َّعم هذا يدُلُّ

 لي  بنٍِّ .

مِ )  قال: ََ ٍُ، يَكْفَِ فيِهِ النَّضْنُ، كَمَـــا قَالَ وبَوْلُ الغُ وَ َْ ذِي لَـــمْ يَأْكُِ  الطَّعَامَ لشَِ غِيـــرِ، الَّ الصَّ

 َُّ
»  النَّاِ مِ :  َُ الغُ بَوْلِ  مِنْ   َُّ وَيُرَ ةِن  َِِ ارِي الجَِِ بَوْلِ  مِنْ  لُ  َِِ أَ يُغْسِِِ رَوَاهُ   .»  َِ اوُ َِ بُو 

 َُّ ااـِـــــــــ فةو الناِّوَالنَّسـَ اسالُ قلنا: يَّاَا ثَثةُ أَّواٍ : مُغلاظةٌ وعاِيةٌ  (و هذه هَ الناِّاسةُ المُخفَّ

فة.  ومخفا

 َّظةأ  وهَ التَ يِّبُ فيَا ساِّ ،سَلٍ، والَّاامنة اللاب. مرّت معنا المُغ

 :ُأَّاَا يكون تطَيرها بكِ  ما أ ال   -على خَك المشـــَور-  ِكر المُصـــنِفُ   والعاديّة

ا المشَور فَ بُدَّ  الٍ.عيت الناِّاسةِ، وأما  فيَا مت الغسِ و أي: يسالةُ الماءِ ساَِّ مرَّ

 :فةو وهَ عندهم بول الغَم الذي لم    النّوع الثّالا من النّجاسِِِات ــةُ المُخفا الناِّاسـ

 كي  يكون تطهيرهُ يأك  الطاعام ورِ فيه حديَّانِ أو أكَّر، 

 يكون تطَيرهُ بالغمرِ، وا يلَمُ فيه الغَسُ . قالوا:

: َنِدنِا  سِِِِالِةُ المِاءِ  َّضــــنٌ وأعلى منـهُ ،ســــٌ ،   ََ  المحِلِّ والتّطهير لِه ثُثُ درجِاتش

 وأعلى منه ِلْلٌ.

    ِه د الحِاجِةِ  ليِ َّ َنِ دّلُِ: لي  بواجِبش   ــةُ على الَّاوبِ وا الِ ُ  أن تكون الناِّـاســ مّـَ

لـلِ   ـَا ياا بـالـدا يِهِ اِ »  :لخولِة  كمِا قِال النبّيُّ  يمكتُ ي الت كصِِِِِِ ، وفي «َْ
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للِ حينئذٍ ثُمَّ يأتي بعده الغسُ .«حُكِيهِ »لفظٍ:    ، فَ بُدَّ مت الدا

للُ لي  بواُبٍ ياا عند الَاُةِ يليهِ.ن:  ذ  الدا

 : أن يصــ  الماء يلى المَِ    بمعن :وهو الغســُ ، والغســُ  هو انســالةُو    الأمر الثّا

أس الذي يُراِ ،ســـلهُ وينفصـــ  عنه، ا بُدَّ مت الفصـــِ ، والوضـــوء   كُلُّه ،ســـٌ  ياا مســـن الرا

. والِّايرُ والخُفيتِو فإَّاه مسنٌ. ًَ  هذا يُسمى ،س

  فـهُ انمـام أحمـد بـأّـَهُ الغمرُو    ِقِلُّ من الغسِِِِلِ النضِِِِّأُأ أن تعُمَّ    بمعن :والناضــــنُ عرا

 المَ َّ بالماءِ، وا يلَمُ منه اَّفصالُ الماء على المَِ ، وهذا في بول الغَم.

بَّ عليه ماءً فينفصـُ  الماءُ عنهُ، وطريَةُ   فلو أنَّ ،َماً بال على ثوبٍ فطريَةُ ،سـلهِ فتصـُ

ــةِ تكون ثخينةً ثَيلةً، فإِا كاا  عليه  َّضــَهِ أن تغمرهُ بالماء وين لم ينفصــ ، بعض الأقمش

 ماءً فإَّاه ا ينفصُ ، هذا َّسمِيه َّضَاً ولي  بغسٍ .

َِ في حـديَّيتو حـديـثُ بول الغَمِ، وورِ في   ولـذا فـإنَّ الناضــــن تخفيفٌ مت اُ   ور

 المذيِ ولكتا المشَور أَّاهُ خاجٌ بالأولِ، لأنا الَّااني في يسناِهِ مَالٌ عند بعض أه  العلم.

 هذا مت باب التاخفيف.ن:  ذ

 والمسنُ ا يكون ياا في التاطَير مت الَدثِ. هناك ِمرٌ رابعٌ: وهو المسأُأ 

ــا قَالَ ال)  قال: َُّ كَمَـــ
مِ : »  نَّاِ َُ َُّ مِنْ بَوْلِ الغُ لُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِن وَيُرَ «.  يُغْسَِ

  . َُّ َِ وَالنَّسَااـِـ اوُ َِ  رَوَاهُ أَبُو 

   َُّ
ــا قَالَ النَّاِ اءُ اللَّوْنِ أَوِ الرِينِو كَمَـــ ََ ــرَّ بَ ـــ ــمْ يَضـُ رَلْ، وَلَـــ َُ ةِ طَ ــتُ النََِّّاسـَ ا َ الَْ  عَيْـــ َِ وَيِ
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 « :ِم َِثَرُهُ لـِـــــخَوْلَةَ فـِـــــَ الدَّ كِ  رُّ ََ يَضُِ ةٌ في «يَكْفِيِ: المَاءُن وَ (، هذه مسـألةٌ مَما

ـُة التاطَيرِ، ألم أقـ  لكم ينَّ التطاَير   ر دا ذكر لَ الـ ـَا مت يـ دكَ أن تَفظ ـُالٍ، أريـ ةِ ِر بََّثـ

َّيا؟ تفض  يا شيخنا، ا قا ، صاحب الَلم.  الأولىو العالية أو الدُّ

 الناضنُ. الطّالب:

 الناضنُ: وهو؟ الشّي :

 يسالة.. الطّالب:

ي : ، وبعض النااس    الشِّ ًَ يظتُّ ا، ليسـ  يسـالةً، ويَّاما هو ،مرُ المَِ  بالماءِ، ،مرهٌ كام

رهُ أحمد.  ُِ به ،مرُ المَِ  كذا فسا شُ، ا المُرا  أَّاهُ الرا

 الَّااني شيخنا أعلى منهُ؟

 الغسُ ؟ الطّالب:

ي : ِِّ الغســُ و وهو يســالةُ الماءِ مِّ اَّفصــالِ الماءِ، ا بُدَّ مت ااَّفصــالِ، يِا لم يكت  الش

 مت  يكون النضّأُ مجزشً وكافيً َند فقهاشنا في موضعش واحدش وهو اَّفصالٌ فلي  بغسٍ ،  

 ... الطالب:

ــاً الشِِِِي  اَّيـةِ أيضــ وايـةِ الَّاـ المـذِيُّ لأنَّ فيـه  : بول الغَم الـذي لم يـأكـ  الطاعـام، وعلى الرا

 حديَّاً.

.ٍِ ٍِ أو مت ،ير عد  الغسُ  في ساار الناِّاسالِ سواءً قلنا بعد
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 النّوعُ الثّالاُ من التّطهير 

للُ. الطّالب:  الدا

ي : للِ، سـواءً بيدهِ أو بآلةٍ، أو بأ فِرهِ، أو بِّمِِّ    الشِّ للُ بأن يِّمِّ بيت الغسـِ  مِّ الدا الدا

للُ واُااً؟  بعضهِ على بعضٍ وََّوِ ِلل، متى  يكون الدا

 واضأ  ََِ  درجة ما هي أنَّ الناِّاسةَ ا تَول ياا به،  بمعن :عند الَاُة يليهو 

للُ، لو أنَّ  ــةِ،   الدا طهُر ِم َِّّاســةً وقع  على ثوبٍ فغســلتهُ بماءٍ فَ ، فَال عيتُ الناِّاس

 لم يطهُر 

ر.الطّالب:  َُ  ط

ي : ِِّ ــةٌ، ََّول ماِا؟ يِّبُ   الشِ ــِ  ِللٌ ين بَي  فيه َِّّاسـ يهِ اِ »مِّ الغسـ ِِِ كصِِ و فيِّبُ «َْ

ََ بعضُ ريََا وبعض لو ا،    الناِّاســةِ ب  بَ
للُ، فإن ِلك  و،ســل  معاً ولم تَل كُ ُّ الدا

رايٍ؟ َْ  ه  يِّب أن تأتيَ بصابونٍ أو أن تَرضهُ بم

ََ ن:   ذََّول: ا، يُعفى عنـهُو  لـلِ، فمـا بَ متى يعفى عت أثر الناّـِاســــةِ؟ بعـد الغســــِ  والـدا

  ََّ  الناا
هُو لأنَّ ــِ  يُعفى عنـ لِ والغســ لـ دا د الـ أن    بعـ ل ثو ـاو بـ دلُـ أن تـ ةَ بـ أمر خولـ

َِ ضُرُّ  يَ ََ وَ »قال: تَرُصهُ وََّو ِلل مت الألفاظِ التَ ُاءل مِّ ،سلهِ،   .«مِّ رُ الدف ثَ كِ 

م سـواءً كان ِم حيضٍ أو وهذا الَديث أيضـاً  م ٌَِّّ  لأَّاهُ مطلقٌ في الدا نا على أنَّ الدا يدلُّ

 ،يرهُ.
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وءِ ) تَعَالَ : قال   فَةِ الوُضــُ فُ عت الوضــوءِ وصــفتهِ، (و بدأ يتكلامُ المصــنِبَابُ: صــِ

ُُ العلماءِ أَّاه يورِون صفة الوضوءِ الكام ، ثُمَّ بعد ِلل يايانون المََِّ  منه.  وعاِ

دَثِ )  قال: ََ ــ يَّاَا    وقيل:أَّاَا شـرطٌ،  والنيّفةُ قيل:(و بدأ أواً بالنايةِ،  وَهُوَ: أَنْ يَنوِْيَ رَفَِّْ الـــ

 ولي  بواُاةٍ. والمعتمدُ ِنّها َر ٌ واُاةٌ، 

ــَا ا في    قَنا: ــتصـ لِ العمِ ، ولكت يلَم اسـ م على أوا ــرطٌ لمِ؟ لأَّهُ يِّو  أن تتَدا يَّاَا شـ

مَا على العمِ .  أثناء العم  كُلِهِ، فََ شرطٌ لِّوا  تَدُّ

 ما هي النيّةُ فالنايةُ شرطٌ للوضوءِ وليس  واُااً فيه، 

دَثِ )  قال: ََ و بأن يعلم المسلم أنا هذا الفع  الذي  رفِّ الَدثِ هَ َّياةُ  (أَنْ يَنوِْيَ رَفَِّْ الـ

يفعلهُ يرفُِّ حدثهُ، هذه هَ الناية ولو كان ،ير مسـتَضـرٍ الَدث، فإن َّوو رفِّ الَدث ولم 

 يعلم أنا عليه حدثاًو ارتفِّ لوُوِ النايةِ.

وِهَا)  قال: َْ  وَََّ
ُِ ََ وءَ للِصـَّ له رفِّ الَدثِ  (و أو أن ينوي بالفع  يباحةَ ما يُشـلط أَوِ الوُضـُ

ُِ، أو الطاواك،   َ و قراءُ الَرآن أو ََّو ِللَ فَينئذٍ يكون قد  أكأن ينوي بالفع  يباحة الصــــا

 َّوو الوُضوء.

َّويُ  الوضـوء أو لم أَّوهِ،   فيقول:ولذلل فإنَّ بعض النااسِ قد تشـك  عليه مسـألة الناية،  

ه هَ الناية، لأَّال َّويَ  أن فنَول: خروُل يلى المغســلةِ التَ تتوضــأ منَاو حنفية الماء هذ

. ٌُ َُ فنيتل موُوِ  تفع  هذا الفع  ثُمَّ تذهب للصا

ٍُ وََ،يْـــرِهَا)  قال: ارَ ََ ةُ شَـــرْطٌ لـِــَِّمِيِِّ الأعَْمَـــالِ متِْ طَ شَـــرْطٌ )  قول المُصنِّ :(و وَالنيِـــَّ
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َةِ.لـَِِّمِيِِّ الأعَْمَـالِ   (و هَ شرطٌ للإثابةِ وشرطٌ للصا

ِِتثناءش ِمّا كونها  ِِرطً لبثابةِ فَجميع الأَمال بُ اسِ ، فك ُّ الأعمال يَُّاب عليَا المرءُ  َِ

 يِا َّواها.

حةِ  َِرطً لَصِّ ، فإَّاما تشـلطُ في الأفعالِ ِون التُّروكِ، فإنَّ التُّروك ا يشـلطُ  وِمّا كونها 

 فمت كان معهُ ماءٌ لَا الناية لصـَتَا، كإ الة الناِّاسـالِ يِ ي الةُ الناِّاسـالِ مت أفعالِ التاروكِ 

 فسَ  الماءُ مت يدهِ على َِّّاسةٍ فأ الَا،  ال  الناِّاسةُ وا تشلط لَا النايةُ.

 :  وهي الك ُّ  بقي عندنا مسةٌ م

، ومَُّ  الكفِ انمسـاكُ في  ار «ينَّ الكفَّ فعٌ  »  ِنّهم يقولون:مرَّ معكم في كتبِ الأصـول  

رمضــان لي  تركاً ويَّاما هو تركٌ وامتناٌ  فَ بُد فيه مت النيِةو  رمضــانو فإنَّ انمســاكَ في  ار 

وضة و،يرها. ٌُ َّتكلم عنَا في الرا  وهذه مسألةٌ أصوليةٌ مشَور

وْلـهِِ  ) قِال: ََ ا نَوَ : »لِ لِّ امْرِئش مَِ ا لكُِِ الُ بِِالنِِِِِِِِِّيفِاتِن و نِفمَِ مَِ َْ ا الأَ « مُتَّفَقٌ   نِفمَِ

مَا ِ (و َّعم )عَلَيْهِ  الكافاة فتكفُّ عملَا، فيرتفِّ اســـمَا وخحها معاً،  «امَ »(و ين ِخل  عليَا نف

 لكتا هذا الكفَّ لعملَا يَيد معناهاو فإَّاَا تفيد الَصرَ.

 .«ينَّ »الكافاة على  «ما»يِ صيغ الَصر أربٌِّ عند علماء اللُّغة: منَا ِخول 

ولَ:  )  قِال: َُ مِ اللهِ »ثُمَّ يَ ـَديـث المرويِ عت  «بسِِِِِْ هُ قِال: النبّيِّ  (و لل ََ »  ِنِّ

يْهِ  ََ ََ مَ اللهِ  ِِْ وءَ لمَِنْ لَمْ يَلْكُرْ اسِ عُف يســناِهُ ياا أنَّ العم  عليه «وُضُِِ ، وهذا الَديث وين ضــَ

 .«ا يصنُّ في ِلل حديثٌ ولكتَّ العم  عليه» ِحمدن قال:قالهُ 
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 فيه مَالٌ لكتَّ العم  عليَا،   وهنا فاشدةٌ * 
ٍِ أنَّ بعض الأحاِيث تكون قد وصـــلتنا بإســـنا

يت،   يت بـالـدا الـدا ا نُمـاٍ  مَّـُ  حـديـث  َ الايِّ  الِِ»يمـا الكَِ ِِ بِِ الِ بَيْعِ الكَِ نْ  ََ ، فـإنَّ «نَهَ  

ة مّـَ  هـذا   ـَابـ ـُ  عمـ  ُمٍ كايرٍ مت الصــــا ه أحمـد، أو لأ الـ ا قـ ه كمـ انُمـا  على العمـ  بـ

 .عمِ  به عمر الَديث فَد 

ولَ:  )  فقولِه:ن:   ذ َُ مِ اللهِ »ثُمَّ يَ ـُبٌو  «بسِِِِِْ ا منـدوبٌ أو وا مو فَو يماـ ـَدا ـَديـث الـذي ت (و لل

 الاسملة.

ثًا)  قال: ََ يْهِ ثَ (، و،س  الكفيت ثَثاً َّدباً، فيندبُ أن يغس  كفيهِ ثَثاً، لأَّاَا  وَيَغْسُِ  كَفَّ

الُ في الوضــــوء:   ةِ، يِ الواُاـ ذكر في اآيـ ة:  لم تُـ ة المِلكورة في الآيِ  لخ ُّٱالفروض الأربعِ

 نخ  نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

 . [٦الماادُ:  ]  َّهج  ني نى  نم

ثًا )  قال: ََ قُ ثَ تَنْشـِ مَضُ، وَيَسـْ ثِ َ،رْفَالٍ ثُمَّ يَتَمَضـْ ََ (و المضـمضـةُ وااسـتنشـاقُ واُاانِو  بََِّ

ياا   الوُــهِ، وا يمكت ،ســــلَُمــا  ــلأنَّ تِّويفَ الفمِ وتِّويف الأَّفِ مت   ةبــالمضــــمضـــ

   وااستنشاقِو فيكوَّانِ واُايت.

َُّ  [٦الماادُ:  ]  َّمى  ممُّٱ: ولذا فإَّاَا ِاخلةٌ في قول اُ  أ الناا ، وما توضــَّ

   ـَابـةٍ ياا وقـد ٍَ و،يرهم مت الصــــا ـَابـهُ كعَّمـانٍ وعل وءً فيمـا ََّلـهُ أصــــ وُضــــُ

أْتَ »  بهما فقال: كما ِنّه ِمر تمضـمضَ واسـتنشـقَ،  قْ   ذَِا تَوَضِف تَنشِِْ ، فدلَّ  «فَاسِِْ

 .ِلل على وُوب ااستنشاقِ والمضمضةِ 
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  :  عندنا مسائلم
 :ِنف الواجب ِنّما هو المضمضةُ واَستنشاق  المسةٌُ  الأولى 

ــتنَّار مت التاوابِّ والتاابُِّ لي  ا ماً  ــنةٌ ولي  بواُبٍ، لأنَّ ااسـ ــتنَّارُ فإَّاهُ سـ ا ااسـ وأما

قِ الأصِ . َُّ  وُوبهُ عند تَ

 فالتاابِّ لي  بواُبٍ بخَك الوساا  التَ ا يتََقُ وُوِ الفع  ياا  ا.

نةٌ ولي ن:   ذ بواُبٍ، ينانَ على قولنا: يَّاه ســـنةٌ ولي  بواُبٍ أن َّعرك    ااســـتنَّارُ ســـُ

الَدَّ الأَِّى المََِّ  في المضــمضــةِ والَدَّ الأَِّى المََِّ  في ااســتنشــاق الذي مت فع   

.ءأق َّ منه لم يصِنَّ فعلهُ وا وضو َِ  ه ياا عند العِّ

هو فع  اثنيت مت ثَثةٍ، وهو يِخال الماءِ يلى الفمِ   قالوا:  الحدُّ الأدن  من المضِِمضِِةِأ

ه، فمت فع  هذه الأمور الَّاَثة، فَد بالغ في المضـمضـةِ، ومت فع    وتَريل الماء فيه، ومُِّّ

 اثنيت منَا، فَد فع  الَدَّ المََِّ  مت المضمضةِ.

ََّ في لســـــا  لأنَّ   م هُ مت ،ير تَريــلٍ ســــُ فيِــهِ ثُمَّ مِّــَّ ن العربِ قــد مت أِحــ  المــاء يلى 

 تمضْمَضَ.

ََ كذلل قد تمضمَض. كهُ وابتلعهُ سُم  كذلل مت أِخ  الماء يلى فيهِ ثُمَّ حرا

ــانِ العربِ  ولكت مت فعـ  شــــيئـاً واحـداًو بـأن أِخـ  المـاء يلى فيـهِ ثُمَّ ابتلعـهُو فـإَّّـَ  ه في لســ

ى مضمضةً. ى شُراباً وا يُسمَّ  يُسمَّ

رعيـة يِا لم رال الشــــا ـَدَّ ــانِ    وََّت عنـدّـَا المُ ٌَ فـإَّانـا َّرُِّ يلى لســ ـَديرٌ شــــرع ـَا ت يرِ في
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ٌُ معروفةٌ عند علماانا.  العربِ، فإن لم َِّّد فيه رُعنا يلى العُرك، هذه قاعد

 وهنا رُعنا في حدِ المضمضةِ يلى لسانِ العربِ.

 عرفنا المضمضةَ.  ذن:

ال الماءِ يلى الأَّف  يِخ الحدُّ الأدن  في اَسِتنشِاقِ َند الفقهاءو  الأمرُ الثّا : اَسِتنشِاقُ 

 ًَ ًَ أو في منـديـٍ  بلَ بـأيِ طريقٍ كـان، ومت أقـِ  مـا يكون يِخـااً للمـاءِ أن يِّعـ  في أُصــــاعيـهِ بلَ

 ثُمَّ يِّعُ  هذا المندي  أو الأصُاعيتِ في أَّفهِ ثُمَّ يُخرَُاو هذا يكفَ في ااستنشاقِ.

ذُ   ل عت مِّـاهـدٍ بت ُحٍ تلميـ اسٍ  اـُاء ِلـ ـَدُّ  وهو   بت عاـ مٌَِّ ، فيكون ال

 الأَِّى في ااستنشاقِ ِللَ.

ِِاقِأ ا الحِدُّ الأََ  في اَسِِِِتنشِِ ار، فتـدخـ  المـاء ثُمَّ    ِمِّ ه وبيت ااســــتنّـَ فَو الِّمِّ بينـ

ــتًّ مت صـفة   تخرُهُ، كما أنَّ مت صـفةِ الكمالِ فيهِ أن تسـتنشـق الماءَ بالَواءِ بسـَاهِ، كم  ـــ

الكمال فيه أن يصـ  الماءُ يلى آخر ما انَ مت الأَّفِ، كما أنَّ مت صـفة الكمال فيهِ الَيئة بأن  

ٍُ، وبأن يُادأ بالمضـــمضـــةِ بإِخالِ الماءِ قا  يُِّمِّ المضـــمضـــةُ وااســـتنشـــاق ب غرفةٍ واحد

ااستنشاقُ، ثُمَّ يكون ااستنشاقُ، وااستنَّارُ ثُمَّ يكون يتمام المضمضةِ بإخراِ الماءِ بعده،  

 فيكون تَديماً لَستنشاقِ على المضمضةِ  ذه الَالِ.

ثِ َ،رْفَالٍ ) قال: ََ  شاقٌ ومضمضةٌ معاً.كُِ  َ،رفةٍ يكون فيه استن :ِي(و بََِّ

ا) قِال: ثًـ ََ هُ ثَ ََـ ُْ ُ  وَ
ــِ ـُبٌ مت واُاـال وفرويِ الوضــــوءِ،  ثُمَّ يَغْســ ـُهِ وا ــُ  الو (و ،ســ

ـُهُ لـه حـدٌّ   عر طواً  ذكرهُ العَمِاء قِالوا:والو هُ مت منـابـِ  الشــــا ـَذر   -وهو هـذا-  حـدُّ يلى مـا َّ
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انِ هـذان الـذيت عليَمـا تناـ   -  مت اللاَيَيْتِ  ـَدر   -اللاَيـةو ويكون فيَمـا العظماللاَيـ فمـا اَّ

مت اللاَييتِ أيا ملتَاهما هُنا، ومت الأُِنِ يلى الأُِنِ عَرضـــاً فالايايُ الذي يكون بيت الأُِنِ 

ى وَُاً.  وبيت العارضيتِ هو مت الوُهِ، فك ُّ ِلل يُسمَّ

   رها اٌفقّاء في حدِّ الوجه ا ِكروا حدَّ   ومن اٌةٌرائفِ اٌتي يذُ   قالوا:هُ طواً،  أَّاَم لما

َُ بـالأقرِ ، وا بـالأفر ِ » هو مت اََّســــرَ    ِنف الأقرعَ   والفرقُ بين الأقرعِ والأفرع:،  «وا عِح

مُ رأسـهِ ا شـعر فيهِ،  فَو الذي  اِ شـعر رأسـهِ فنَل   وِمّا الأفرعُ شـعرهُ عت رأسـهِ فأصـان مَدَّ

ُُ بأواسـ  النااسِ، وعامة النااسو فَو    و نّما نقول:على ُاينهِ، فَ َّعتح بَدِ الشـعر هُنا،   العح

أسِ فَو حدُّ الوُهِ.  ما توس  بيت الِّايت والرا

عور التي  هنا فاشدةٌ مهمّةٌ  * عور التي تتعَقُ بالشِِعور التي تكون بالوجهن الشِِّ َّق بالشِِّ تتع

اربُ،  تكون في الوجهِ َدّها بعضهم ثُثةَ َشرة نوًَ من الشّعورِ:   اللاَيةُ، والعارضانِ، والشا

االتان، والعنفَةُ، والَاُاانِ، والأهدابُ الأربعةِ.  والسُّ

عور التَ تكون في الوُهِ تنَسم يلى ثَثة أقسامٍ: خفيفةٌ، وكَّيفةٌ، ومسلسلَةٌ.  هذه الشا

َّتكلامُ  أسِ، وَّتكلام عت اَّتاــه لكَمَ ََّت  الرا التَ في  الوُــه ا  التَ في  عور   عت الشــــا

 الوضوءِ ا الغس .

عور التَ في الوُهِ ثَثةٌ ما هَ؟ ما  ن:   ذ رسُ فأسـألكم: الشـا عور ثَثةٌ، طال علينا الدا الشـا

 سأل  هذه الَِّة.

 ... الطّالب:
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 خفيفةٌ، وكَّيفةٌ، ومسلسلةٌ. الشّي :

 هَ التَ تشُفُّ الاشرُ تَتَا. الخفيفةُ:

 الاشرُ تَتَا. ]..[التَ   والكثيفةُ:

ًُ عت حدِ الوُهِ. والمسترسَةُ:  ما كاَّ   ااد

 ما حكمَا في الوضوءِ؟ َّادأُ بـ:

   ُتَتَا، كشعر الَ،ب الذي يكون في الوُنتيت أو   ِمّا الخفيفة ُِ فإَّاهُ يِّبُ ،سُ  الاشر

 ُِ ارب الخفيف فيِّب ،سُ  الاشر  ، والمرءُ يِا ،س  وَُهُ سيصُ  الماء يلى بشرتهِ.الشا

  ُعْر   -والأصــوبُ فيهِ لغةً تَريلُ العيتِو وهو أصــوب مت ســكون العيت-  ثانيً: الشِِف

عرِ  ا أصُ  الشا ا باطنهُ فيندبُ عت طريق التاخليِ ، وأما عَرُ الكَّيفُ الواُبُ ،سُ   اهرهِ وأما الشَّ

 فَ يُشرُ  ،سلُهُ.

عر الن:   ذ موش وعلى الشـا كَّيف يِّب ،سـ  الظااهر بإسـالةِ الماءِ على الظااهِر: على الرا

ـُاء في  ُ  وهمـا اللاَيتـان، وقـد  ـَبُّ تخليـُ  بـاطنـهِ فيمـا يُخلاـ اللَِيـة وعلى العـارضــــيتِ، يُســــت

:التاخلي     ثُثةُ صفاتش

 .العارضيتِ  ذه الَيئة، بأن يُدخ  كفيه في عارضيه -

ــابعـهِ، أو بـأن   - يِّمِّ مـاءًو وقـد ورِ فيـه حـديـثٌ مرويٌ عنـد أبَ ِاوِ فيِّعلـهُ واللَِيـة بـأصــ

.ُِ عر وا يِّعلهُ للاشر  تَ  حنَكهِ يِا كان ِا لَيةٍ خفيفةٍ، فيِّعلهُ للشا

ُُ عند الوضـوءِ ا يُشـرُ  ،سـلَُا، لي  سـنةً، ولي   - عر الكَّيف الاشـر الأمرُ الَّاالث في الشـا
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عر م  اِا؟ الكَّيفُ.واُااً حكاهُ الناوويُّ يُماعاً، هذا الشا

 :عر عر المســلســ و ما  اِ عت حدِ الوُهِ، ه  يِّبُ  النّوع الثّالاُ من الشِِّ وهو الشــا

عرِ أم ا؟   ،سُ  مسلسِ  الشا

 مشَور المذهب أَّاهُ يِّبُ ،سُ  هذا المسلس .

ة: انيِ ةُ الثِّ اً،    والرّوايِ ََ بـذكرهـا ،ـالاـ ةو لأنا المُصــــنِف عُن اَّيـ ة الَّاـ وايـ ا أِكر الرا ةُ  والوأّـَ رّوايِ

يت، وكأَّاهُ قد مالَ لهُ بت الثّانيةُ ِنّهُ َ يجبن و نّما يُستحبُّ غسَهُ  ي  تََ الدا ، وهَ اختيار الشا

 رُبٍ في الَواعد.

عور في الوُهِ ثَثةٌ فاعرك حُكم كُ َّ واحدٍ منَا.ن:  ذ  عندَّا الشا

ثًا) قال: ََ يْـتِ ثَ ََ  تُغسُ  في موضعيتِ قا  الوُهِ وبعدهُ.(و اليد وَيَدَيْهِ مََِّ الـمِرْفَ

ا ،سُ  اليدِ قا  الوُهِو فإَّاهُ مندوبٌ يليَا. -  أما

ا بعد الوُهِو فإَّاهُ واُبٌ. -  وأما

 ِين المرفقان طيب، ،سُ  اليديت ِكر المُصنِفُ يلى المرفَيتِ، 

راِ  وبيت العضُدِ، هذا العظم    المرفقان هما هلا:  ًَ بيت الذا العظم الناتئُ الذي يكون فاص

ـَاً، وقول المصــــنِفِ  ى: مرف ، مِّ مِّ المرفَيتِ  بمعن :هنـا يلى المرفَيتِو والمفصــــ  يُســــمَّ

ا، وين كـان ِكر   ـَاانـ د فَ ـَا على المشــــَور عنـ ا قال ًَ فيمـ ا بعـد يلى لي  ِاخ المرفقو لأنَّ مـ

 ي أَّاهُ ِاخٌ  فيه عند بعض الفََاءِ أِا كان مت ُنسهِ.بت عاد الَاِكابعضَم 

ٍَ وهو حــديــثُ ُــابر:   لــدليــٍ  خــارُ نف النفبيف  »لكت ََّول: ينَّ المِرفق وُــبَ ،ســــلــهُ 
َِ
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  ِمِرْفَقِه  ََ ََ َِدَارَ بيَِدِهِ  أَ   ، فدلَّ على وُوبِ ،س  المرفق.«لمّا تَوَضف

راِ    ذا ه فَو ولأنَّ بعض المِرفقِ مت الـ ـُبُ ياا بـ ذٍ يِّـبُ ،ســــلـهٌ، ومـا ا يتمُّ الوا فَينئـ

. ًَ ًَ أن تَيد قلي را  كام  واُبٌ، فيُدار على المتمِمِ لهُ فيِّبُ مِّ ،س  الذا

لُ الذي عرفناهُ في ،سِ  اليدِ يلى المِرفقِ. ن: ذ  هذا الأمر الأوا

 :ى ِراعاً    ِنّنا َندما نقول: غسِِِلُ اليدأ المسأأةٌُ  الٌثانيُ  عندنا راُ  ا تُســــمَّ هذه الذا

، الكفُّ وحدها: يدٌ،  ى يداً يلى يِا كاَّ  معَا الكفُّ ــمَّ ى ِراعاً، ا تُسـ ــمَّ وحدهاو ويَّاما تُسـ

را  وحدها ليسـ  بيدٍ، ا بُدَّ أن  دِ يدٌ، الذا راِ  يدٌ، والكفُّ مِّ الذِرا  مِّ العَضـُ والكفٌّ مِّ الدا

 يكون معَا كَفٌ.

ــ  ب دَّ مت ولـذا فـإنَّ الغســ ــُ  الكفِ ومـا بعـدهُ يلى المِرفقِ، فَ بُـ ـُهِ يّـِبُ فيـه ،ســ عـد الو

 ُمعَا ُميعاً.

 : ُأنا هناك موضٌِّ يَول فيه العلماءُ تُغسُ  فيه اليدُ يلى الكوِ ، وقا  أن   المسةٌُ  الٌثالث

 أسأل عت هذا الموضِِّ، أيت يَُِّ الكو ؟

 ... الطّالب:

  ؟ وأَّ  قُل  ماِا؟الذي يلَ ان ام هو الكو الشّي :

 .... الطّالب:

 كَِ العظميت؟ فيه ،يرها؟ الشّي :

ــمِيه:    نقول: ى كوعاً، والخُنصــر يليه عظمٌ َّاتئٌ آخر َُّس ــمَّ اَّظر ان ام يليه عظمٌ َّاتئٌ يُس
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را  فيه عظمان، ســيأتي  غاً، كما أنا الذا ين -كُرســوعاً، ومِّو  هذيت العظميت يســمَ: رَســْ

يالِ. -شاء اُ  في باب الدا

ى كوعاً،  ويُسـتَبُّ ،سـُ  اليديتِ »  لمّا قال العَماء في الوضِوءِ:فمِّمو  العظميت يُسـما

سغُ.«يلى الكوِ  قا  ،سِ  الوُهِ   و يَصدون يلى هذا الموضِِّو الرا

ُةِ قالوا: يَاضُ هناو لي  المَصـوِ أَّاه   :ِيو «ويَاضُ بيدهِ اليُمنى على كُوعهِ »  وفي الصِّ

ى مرِفَهِ كما َّرو مت بعض انخوانِ الذيت يَر ون في الكتُب، ويَّاما الَاضُ يكون يَاض عل

ل مـا تَاضُ مت َُـةِ ان ـامِ، فتَاضُ   ل اَّـ  أوا للكوِ و هـذا هو الَاضُ على الكوِ ، لأَّاـ

 هكذا، فيكونُ قاضل على هذه الَيئةِ.

ِِ العروسِ »وهناك كتابٌ مطاوٍ  لصــاحبِ  بدِي اســمهُ:  «تا ََّ الَولُ المســموُ  في  » وهو ال

 و لأنَّ بعض النااسِ قد ا يُفرِقُ بيت كوعه وكرسوعهِ.«الفرقِ بيت الكوِ  والكُرسو ِ 

ذِي بَدَأَ منِْهُ )  قال: ِ  الَّ ََ ــمَ ــى ال ــا يلَِ ــمَ ــى قَفَاهُ بيَِدَيْهِ، ثُمَّ يُعِيدَهُ مهِِ يلَِ دَّ ََ وَيَمْسَنُ رَأْسَهُ متِْ مُ

 ًُ دَ ًُ وَاحـِ دُ:  ]  َّنم نخُّٱ:  (و يَول اُ  مَرَّ اء  [٦المـااـ و يَولون: ينَّ هـذه الاـ

هِ. أسِ كُلا  للإلصاقِ، فيكون انلصاقُ بمسنِ الرا

أسِ عندَّا فيه حدُّ وُوبٍ ويَُاءٍ، وعندَّا مندوبٌ.ن:  ذ  مسنُ الرا

 :ِِفةُ الوجوبِ فيهِأ فهو ــَهُو لأنَّ   ِمّا صِ أسِ يِّبُ مسـ هُو كُ ُّ الرا أسُ كُلُّ ــن الرا أن يُمسـ

ـَاً،  ــانِ العربِ أن تكون الاـاءُ للتااعيضِ مُطل ــاقِ وا يُعرك في لســ الاـاء يَّامـا َُءَ  ـا للإلصــ

أسِ كُلِهِ. أس فيِّبُ مسنُ الرا  ويَّاما في لسانِ العرب يَّاما هَ للإلصاقِ، فإِا ألصَِ  اليدُ بالرا
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هِ يجبُ ِن نعر  حدف الرِّسِن وما استُثنيَ منه.َندما مسأُ ا َِّ  لرِّسِ كُ

  :ا حِدُّ الرِّسِأ فهو قاـةُ    وِمِّ ا الرا أسِ وأماـ عرِ يلى قفـا الرا ـُهِو مت منـابـِ  الشــــا مت حـدِ الو

د،ان حكى  أسِ، والصا أسِ.افليس  مت الرا  بت مفلنٍ انُما  على أَّاَما مت الرا

ا ان همِ دغِ ِِّ عر الـذي يك  الصِِ ذا الشــــا ،  هـ ًَ ـَاب اً ولي  م ون مت الَِّتيت، ويكون مِّـاَّاـ

هِ فيّـِبُ مســــنُ   أسِ كُلِـ ه يّـِبُ مســــنُ الرا ا يَّاـ أسِ وحيـثُ قلنـ ـَا مت الرا بـإُمـا  أهـ  العلم أَّا

. ًَ د،انِو فتمسنُ كام أسِ ومنه الصا  الرا

ه ََّو أسِ كُلاـ هُ يّـِبُ مســــنُ الرا أسِ، عنـدمـا قُلنـا: يَّاـ اَّيـة وهو حـدُّ الرا ــألـة الَّاـ ل: عرفنـا المســ

 للمشَةِ يعفى عت اليسير، مَّ  الناِّاسةِ للمشَة.

َء اليســير، المســَة الواحدُ قد ا  عرتيت والشــا عرُ والشــا عر الشــا فإَّاه رباما قد يفول الشــا

ةِ، فاليســير معفوٌ عنه للمشــَة ا على ســاي  انطَقِ مطلَاً، وياا  اَ هُ، فيعفى عنه للمشــ تعمُّ

أسِ ُميعاً.  فالأصُ  مسنُ الرا

ــفةُ الكمالِ، قد يكون مســـَه باليد، وقد يكون بخرقةٍ، فلو   الأمر الأخيرُ: أنا هذه هَ صـ

ها على رأسهِ أَُأَ. ِي:لالةٍ وُعلَا على رأسهِ أَُأَو مسن  ا رأسهو اُاء بخرقةٍ م  أمرَّ

ًُ فَ  يَُِّاُه؟  لو أَّاهُ لم يمسن ويَّاما ،سَ  بأن أسال الماء على رأسهِ مااشر

ه ا يَِّاـه وهـذا قول كَّيرٍ مت المتـأخرِيت،    قيِل: ه خـالف أمر اُ    قِالوا:يَّاـ ،  لأَّاـ

 وََّت مانيون على ااتاااِ .

ـُال الغســــِ ،    وقيِل:  نِّه يجزئُ وهي روايِةٌ قويِةٌ قِالوا: ـُة الأعلى مت ِر ر ـُاء بـالـدا لأَّاـه 
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أخفُّ مت الناشـنِ يِ ُاء بانسـالةِ وتَ  انسـالةِ الناضـنُ، وتَ  الناضـنِ المسـنُ، فالمسـنُ 

 أسِ.فَينئذٍ يَُِّأُو وعلى العموم المسألةُ فيَا قوانِ، هذه صفةُ انَُاء في مسن الرَّ 

، ُاء في بعضِ «يُقْبلُِ بيَِدَيْهِ وَيُدْبرُِ »ه التَ ُاء في حديث عاد اُ أََّّ فهي    ا صِِِفة الكمالِ ِمف 

هِ »ألفاظ لَديث:   ِْسِِِ مِ رَ َِ بِمُقَدف َِدْبَرَ »ن فقولهُ: «بَدَ قْبَلَ وَ هذه مت الألفاظ التَ تَكى على  ن«َِ

أس يَّاما هو في الََيَةِ عكٌ : يِبارٌ ثُمَّ  هذه الَيئةِ، مِّ أنَّ صـفة انقاال وانِبار في مسـنِ الرا

ـَديم انِبار على انقاـالِ،  يقاـالٌ، لكتَّ هذه الألفـاظ مت الألفـاظ التَ هكـذا حُكيـ ، ا تأتي بت

ًَ و،يرها مت الألفاظ التَ ِكرها أه ُّ اللُّغةِ.أ  :مَّ  ًَ وسَ  ه

هُ مِ )  وهِلا معن  قول المُصِِِِنِّ : ــَ نُ رَأْســ اهُ وَيَمْســــَ ــى قَفَـ هِ يلَِــــــ مِـ دَّ ََـ ثُمَّ (و وُُوبـاً، )تْ مُ

ًُ (و هذا َّدباً )يُعِيدَهُـمَـا ًُ وَاحِدَ ذِي بَدَأَ منِْهُ مَرَّ ِ  الَّ ََ  (.يلَِـى الـمَ

ةٌ، قول المُصـنِفِ: )اَّظر معَ عندي م ًُ سـألةٌ مَما ًُ وَاحِدَ نةَ في مسـنِ  مَرَّ نا على أنَّ السـُّ ( يدُلُّ

ًُ فَ ،  ًُ واحد أسِ، أن يكون مرا كُ ُّ ممســـوحٍ في الطاَارالِ ا يُشـــرُ  »  طيب قال العَماء:الرا

 وما هي الممسوحاتُ في الطّهارة ، «فيه التِكرارُ 

لِ: مسنُ  أسِ، وأتوني بالااقيالِ.أَّا سآتيكم بالأوا  الرا

 : ...الطالب

ي : ِِّ ُِ،   الشِ ، المســـنُ على الِّاير ٌُ المســـنُ على الخفيت ا يشـــر  فيه التاكرار ويَّاما مرا

. ًُ ًُ واحد ُِ، كُ ُّ هذه الممسوحالُ تمسنُ مرا  المسنُ على العمامةِ، المسنُ على خمار المرأ

ًَ فأجبني: و مسـن، وبيت قول ألي  في ِلل تعاريٌ بيت قول  ِسِألُ سِؤا ٌُ ٌُ واحد نا: يَّه مر
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قْبَلَ »المُصــنِف: للَديث  َِدْبَرَ بيَِدَيْهِ َِ ــا «وَ و أَّاهُ ِهب ثُمَّ أعاِها، ألي  انقاالُ وانِبار، أليس

 مسَتيت؟

 ... الطالب:

 لماِا؟ الشّي :

 ... الطّالب:

ي : عر وباطنهِ، و الشِّ لي  تكراراً للَِّةِ  أحسـنَ ، انقاالُ وانِبارِ هو مسـنٌ لظاهرِ الشـا

 الواحدُ، ويَّاما هو مسنٌ للظااهر وللااطت معاً، فلذلل يُستَبُّ انقاال وانِبارُ معاً.

ــمَـــــا)  قال: امَيْهِ َ اهِرَهُـــ ََ ــ نُ بإِبِْـــ ََّيْهِ، وَيَمْسـَ ُِ اَّاحَتَيْهِ فـِــــَ أُ (و الأَِّانِ ُاء في  ثُمَّ يُدْخُِ  سـَ

  َِ أسِ، ومعنى قول الناا أسِ،   حديث أٍَّ  أَّاَما مت الرا يِّبُ   ِي:أَّاَما مت الرا

أسِ. َما كما يِّبُ مسنُ الرا َُ  مسْ

ــيأتي ن:   ذ أسِ حَيَةً، وسـ ــا مت الرا أسِ حُكماً، وليسـ ــنُ الأَُِّيتِ، هما مت الرا فيِّبُ مسـ

 أثرُ هذا المعنى. ]..[في  -ين شاء اُ-معنا  

 كي  يكون مسأُ الأذُُنين مع الرِّسِ 

َما بصفة كمالٍ، وبصفة يَُاءٍ. نقول: َُ  يكون مس

  ِِِفةُ الإجزاء فََ مســنُ الظااهر والااطتو الظااهر  اهرُ الأُِنِ هو ما كان ما بيت  ِمّا ص

أسِ هـذا يُســــمى  ـاهر الأُِنِ، بـاطتُ الأُِن هو الـذي ير ه بـاطتٌ الأُِنْ ومـا بيت الرا اهُ الناـاس لأَّاـ

 يةِي يلى باطت ِاخ  الأُِن.
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ـَة، هذه صــــفـة  ـفصــــفـةُ انَُاءِ أن ياُـ َّ يديهِ ثُمَّ يمســــنَ الاـاطتَ والظاـاهر معـاًو  ذه الطاري

أسُ يِّـبُ  أسِ والرَّ ان مت الرا دهمو لأنَّ الأُِّـَ اً عنـ اطت معـ اهر والاـ يَُاءٍ فيِّـبُ أن يُعمَّ الظاـ

 يِّبُ استيعابُ  اهرهما وباطنَما.  استيعابُه، وكذلل الأَُِّان 

 ِمّا صِفةُ الكمال    َِ اخَ  التَ ُاءل عت الناا اابتيت في صـما : فيِّع  السـا

 الأَُِّيتِ، ثُمَّ يمسنُ بان امِ الظااهر.

اابة عندما تدور بإ املَ   أَّ  يِا فعل  ِللَ فَد مسـَ  الظااهر والااطت معاً، لأنَّ السـا

 على الااطتِ كُلِهِو وهذه هَ صفةُ الكمالِ.على الظااهرِ تكون قد ِارل 

 :هل يأخُلُ ماءً جديً لأذنيه   المسةٌُ  الأخيرة 

نةِ، وين كان الَديثُ المرفو  ا يَّاُ  ياا أنَّ أحمد   نقول: َّعم، وهذا هو الأ َر في الســـُّ

ـُاء عت   هِ فيمـا  ـُديـداً  ، فـإنَّ ابت عمر  بت عمر  اقـد احتجَّ بـ ذُ مـاءً  أخـُ كـان يـ

َّيهِ، و ُِ  بت عمر؟ابت عمر مت هو الأُ

  ََّ ٍُ  ابت عمر كان يَُلِدُ الناا ٍُ َّاهيلَ عت كاير و حتاى الأسـطواَّة  في كُِ  صـغير

  َُّ الناا ى عنــدهــا 
َُّ   التَ صــــلَّ الــذي بــالَ عنــدهُ الناا ى عنــدهــا، المكــان 

صــــلَّ

  ا هُ لمـا ـَاِاًو لأَّاـ فِِّ لـذلـل، ولي  ِلـل اُت هُ حكم الرا الظتُّ أنا لـ دهُ، فـ ياُولُ عنـ

ا هذه فَ. َابةِ، وأما  اُتَد في ،سِ  عينيهِ مت ِاخلَما أَّكرهُ عليه بعض الصا

 ، ًَ ـُديـدٍ لدَِّيتِ هو الأ َرُ ِلي ـَبُّ أخـذ مـاءٍ  ه يُســــت ـَاانـا أَّاـ نـا على أنَّ قول فَ وهـذا يـدُلُّ

أسِ فإَّاما يدلُّ على وُوبِ مسنِ الأَُِّيت، وا يدلُّ على أنَّ الماء  ا حديث الأَُِّان مت الرا وأما

 فيَما واحدٌ.
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ثً )  قال: ََ ــتِ ثَ لَيْهِ مََِّ الكَعْاَيْـ ُْ ثًاثُمَّ يَغْسُِ  رِ ََ (و الكعاانْ هما العظمانِ النااتئانِ في ُاَّب  ا ثَ

، ويُستَبُّ ثَثاً. ًُ ُِ  فيِّبُ ،سلَُما مرا  الرا

َُّ )  قال:
ذِي فَعَلَهُ النَّاِ وءِ الَّ أنا هذه هَ صـفةُ الكمالِ    ِي:(و  هَذَا أَكْمَُ  الوُضـُ

  َِ ـَةِ مـا هوعت الناا اب ــا ٍُ مت الأفعـال الســ ِ  واحـد ا في كُـ المَُُِّ    ، وعرفنـ

 منَا.

ًُ )  قال: ًُ وَاحِدَ ا مَرَّ ََ لَ
للَِ أَنْ يَغْســِ َِ (و بدأَ يتكلام عت الفريو أنَّ الواُب في  وَالفَرْيُ متِْ 

 َِ ، لأَّاهُ ثا  عت الناا ٌُ تيت مرتيتِ،  الغسَل يَّاما هَ واحد ، ومرَّ ًُ ًُ مرَ ،سَ  مرا

ــ  بعض   ـَا في الأعـداِ، فغســ ـَا ثَثـاً، وثَثـاً ثَثـاً، وخـالف بين ــاءِ ثنتَيتِ، وبعضــــ الأعضــ

، وبعضَا ثَثاً. ًُ  وبعضَا واحد

هِ:)  قِال: وْلِـ ََ ُُ ب كَرَهُ ا َِ ا  ــى مـَ ا عَلَــــــ يُرَتِاََـَ  مح مج لي لى لم لخٱُّٱ  وَأَنْ 

ــاادُ:  [َّمخكل ــمـ (و َّعم هذه اآية ِلا  على أنَّ فرااض الوضوءِ أربٌِّ، وِلا  على [٦الـ

 وُوب التارتيب.

 ني نى نم نخُّٱ:  وُه ِالتَا على وُوب التارتيب قول اُ  

ــان العرب  [٦الماادُ:  ]  َّهج  و حيثُ ِكر ممســوحاً بيت مغســوالٍ، والمعروك في لس

عنـد حـديََّم والمعروك في بيـا م وبَ،تَم: اَّاَم يعطفون المتمـاثَلِ ثُمَّ يـذكرون بعـدهـا 

ُِكر ممسوحٌ بيت مغسوالٍ ولي  ِل  ل معروفاً في الاالغةِ والايانِ.المتغايرالو وهنا 

فدلَّ ِلل على أَّاهُ ا بُد أَّاه أن يكون لمخالفةِ الأصـِ  والايانِ والاَ،ةِ معنى، فاََّنا فلم  
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ا ِلـل على وُوب  نـ دلُّ ذُكِر ممســــوحٌ بيت مغســــوالٍ يـ َِّّـد معنى ياا وُوب التارتيـب، فـ

 التارتيبِ.

لِ الفعِ ، ثُمَّ عطف ِ ويدلُّ على ِلل أيضــاً مت اآيةِ أنَّ اُ  كرَ فاء التاعَيبِ في أوا

ــ ـَا الأفعـال بــــــ بٌ فـدلَّ على «الواو»:  علي اَـ بِ مُع اَـ و فـدلَّ ِلـل على أنَّ المعطوك على المع

ُِ فيَما معاٍ.  وُوب التارتيب والمواا

ــرٍ عُرْفًا)  قال: ٍ  كََّيِـــ ا بفَِاصـِ ََ َ  بَيْنَ
و بأن ا (و مت شـرط الوضـوءِ كذلل وَأَاَّ يَفْصـِ ُُ المواا

 يفص  بيَا بفاصٍ  طويٍ .

 .«الفاء»ِليلهُ مت اآيالِ عرفناهُ قا  قليٍ و وهو 

  َِ حينمــا ُــاء رُــٌ  وقــد ترك مت رُِلــهِ بَعــةً لم   وِليلــهُ مت فعــ  الناا

  َُّ ــلَا، فأمرهُ الناا ــ  الطاوي    يغسـ نا ِلل على أنَّ الفصـ ــو هُو فدلا أن يعيد وُضـ

ُِ بيت الأفعالِ.  يكون مفسداً للوضوءِ   لفوالِ فريِ المواا

  ما هو ضابطُ المواَة 

ٌُ أنا   َين أنا ضــاب  الموااُ عُرفيٌ كما ِكره المُصــنِفو لأنا عندَّا قاعد المعتمدُ، والصــا

. ٌُ ر  فإن لم يوُد فااللُّغةِ، فإن لم يوُد فاالعركِو هذه قاعد رالِ ََُّدِرُها بالشا  كُ َّ المَدا

ُِ في الوضـوءِ ولم َِّّد تَديراً لُغوياً كذللَ، ولكت َّظرَّا فلم   َِّّد تَديراً شـرعياً للمواا

 لَا تَديرٌ في العرك فَينئذٍ َّعمُ  بهِ.

هُ عَلَـــــى بَعْضِ )  قال: يْثُ اَ يَناَْنَِ بَعْضـُ ََ خص لَال بِ ًَ رأو هذا الشـا ُُ (و بمعنى: لو أنَّ ر
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أ، لي  بالمتوضــِ  روطو اشــلاط   لونوالعَماء يقو،  ئيَّاهُ ا يتوضــا ِِالتَم على الشــا مت باب 

إَّامـا هو خـاجٌ  ـذه  »  يقولون:الموااُ والتارتيـب،   ُ  لي  منَواً، فـ ينَّ الوضــــوء هـذا الفعـ

ٌِ مت تعميم الادنِ، فلذا ا يُشـلطُ فيه التارتيبِ وا «الَيئةِ بخَك الغسـ  ، فإنَّ الغُسـ  مأخو

ى ،ُ   فكُ ُّ ،سٍ  للادنِ يُسما
ُِ .المواا ًَ  س

ق بيت الأعضــاءِ  ى الفعُ  وضــوءً ياا  ذه الَيئةِ، وحينئذٍ فإنَّ مت فرَّ ا الوضــوء فَ يُســمَّ أما

 هُ.ءالناا ر يليه ا يُسمَِ فاعلهُ متوضِأً، فَينئذٍ ا يكون موالياً فياطُ  وضو

ــى بَعْضِ )  وهلا معن  قوله: هُ عَلَـــــ ــُ يْثُ اَ يَناَْنَِ بَعْضـ ََ ــهُ على  (، ب  ا بُدَّ أبِ ن يانى بعضـ

أ ولم يَ  يَّاَا يغســـُ  يديهِ، أو يغســـُ     قال:بعضٍ، فإِا َّظر شـــخصٍ يغســـُ  يديهِ   يَّاهُ يتوضـــا

ى   قال:وَُهُ   أ ولم يَ  يَّاهُ يغســـُ  وَُهُ، فيســـمَ الأفعال الأربِّ هَ التَ تُســـمَّ ــا يَّاه يتوضـ

 ُميعاً وضوءً.

ــرِطَْ  لَهُ : )قال تُـــ ُُ وَكَذَا كُ ُّ مَا اشـْ ــمُوَااَ ُُ  الـــ (و َّعم كُ ُّ الأفعال التَ يُشـلط لَا المواا

ُُ مّـَُ  بعض الأفعـال فـإنا  ـَبُّ لـهُ المواا ُُ أو يُســــت ـَا المواا مّـَُ  الطاواكِ بـالايـِ  يُشــــلطُ ل

ُِ فيَا العرك.  ضاب  المواا

 ،ٌعلنا نقف هنا بةشيئ  الله 
 . (3)  وصلى الله وسلٌم وبارك على نبيِّنا محةدٍ 

 
 نهاية المجلس الثالث. (3)
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ََ  الخُفَيْنِ  ََ  وَالْجَبيِرَةِ. فَصْلٌ فيِ المسأِ 

ثَةَ أَيَّ  ََ يمِ، وَثَ
َِ مَـــــا ينِْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً للِْمُ َِ وُهُـــــمَـــــا مَسَنَ عَلَيْ َْ انِ وَََّ امٍ فَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّ

 ََ مَــــا، عَلَــــى طَ َُ دَثِ  بلَِيَاليَِتَّ للِْمُسَافرِِ، بشَِــــرْطِ أَنْ يَلْاَسَ ََ ــ ــا ياَِّ فـِـــَ الــ مَــ َُ ََ ، وَاَ يَمْسَ
ٍُ ارَ

 الأصَْغَرِ.  

لِّ فيِهِمَا وَََ عَتْ أٍَََّ  مَرْفُوعًا: » ِِان وَلْيُصَِ يْهِمَِِِ ََ ََ أْ  يَمْسَِ َْ يْهِ فَ َِحَدُكُمْ وَلَبَِ  خُفف أَ   ذَِا تَوَضِف

فَ مِنْ جَنَابَةش  اءَ  ِ ََ عْهُمَا  نِْ  ََ اكمُِ  يَخْ ََ هُ.«. رَوَاهُ الـ ََ ََّ  وَصَ

هُ الغَسُْ و   ــرُّ رْحٍ، وَيَضُ ُُ ــى  وَاءٌ عَلَ َِ ــرٍ، أَوْ  ــى كَسْ ٌُ عَلَ ــرَ ايِ َُ هِ 
ى أَعْضَاءِ وَضُواِ فَإنِْ كَانَ عَلـَـ

دَثِ الأكَْاَـرِ وَالأصَْغَرِ، حَتَّى يَاـْرَأَ.   ََ هُ باِلـمَـاءِ فـَِ الـ ََ  مَسَ

يْـتِ: أَنْ يَمْسَنَ   أَكََّْرَ َ اهِرِهِـمَـا.   وَصِفَةُ مَسْنِ الـخُفَّ

ا ََ ـمِيعِ َُ ُُ فَيَمْسَنُ عَلَـى  ا الـَِّايِـرَ  .  وَأَمَّ

♣ ♣ ♣ 

 بَابُ: ََّوَاقِضِ الوُضُوءِ.

ِ  بنِوَْمٍ أَوْ َ،يْـــرِهِ  َْ وُهُ، وََ وَالُ العَ َْ مُ الكََّيِـــرُ وَََّ ا، وَالدَّ ًَ ايِلَيْـــتِ مُطْلَ ُِ متَِ السَّ ََ الـــخَارِ ، وَهِ

ََ وَأَكَُ   ، وَهِ ُُ َِّ ــمَيِِ ، وَالرِ ، وَتَغْسِيُ  الـ ِِ ٍُ، وَمَ ُّ الفَرْ وَ َْ  بشَِ
ُِ ــمَرْأَ ورِ، وَمَ ُّ الـ َُ ــَِّ مِ الـ َْ ــ لَـ

وْلهِِ تَعَالَـــــــى: ََ او لِ ََ اُِ  الأعَْمَـــــــالَ كُلَّ َْ  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ  تُـــــــ
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 .[٦الـمـاادُ : [  َّئمكل

 َُّ
الَ: »:  وَسُئَِ  النَّاِ ََ ومِ انِبِِ ؟ فَ َُ أُ متِْ لُـ  «. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. نَعَمْ أَََّتَوَضَّ

يْـتِ: » هُ.وَلَكنِْ مِنْ غَاشِطش وبَوْلش وَنَوْمش وَقَالَ فـَِ الـخُفَّ ََ ََّ َُّ وَاَلتـِرْمذِِيُّ وَصَ
 «.  رَوَاهُ النَّسَااِ

 

 

 

داً   الَمد ُ ربِ العالميت، وأشـَد أن ا يله ياا اُ وحدهُ ل شـريلَ لهُ، وأشـَدُ أنَّ مَُمَّ

 تسليماً كَّيراً يلى يوم الدِيتِ. عاد اُ ورسولهُ 

ا بعدُ:  ثُم  أم 
ََ  الخُفَيْنِ وَالجَبيِرَةِ ) تَعَالَ : قال المُصِِنِّ    ََ أِ  لٌ فيِ المَسِِْ كَانَ عَلَيْهِ فَإنِْ  و  فَصِِْ

مَـا ينِْ شَاءَ  َِ وُهُـمَـا مَسَنَ عَلَيْ َْ انِ وَََّ  (.خُفَّ

ي : انَ عَلَيْـهِ ) يقول الشِِِِّ إنِْ كَـ ئ ) :ِي(و فَـ انِ كـان على المُتوضــــِ ابٌ  للخفيتِ  ِي:(و خُفّـَ

 حال وُضوءِهِ.

ــا)  قال: ــمَـ وُهُـ َْ فإَّاهُ يِّو  المسنُ على كُِ  حااٍ  يكون على  ميرُ عاادٌ للخُفيتِ الضا   (ووَََّ

ـَدميتِ،   هـذه الأحـذيـةُ التَ تكون ومنهِا  الِّواربُ،    ومنهِاالَوااـِ  الخفـاكُ،    ومن هِلهال

ًُ لمَِ  الفريِ و،ير ِلل مت الألاســةِ والَوااِ  التَ تكون على الَدميت فإَّاهُ يِّو   ســاتر

 المسنُ عليَا.
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،  يَُِّو ُ )  وقول المُصِِِِنِِّ : ًُ ـُااَ امُ ِحمِد:(و حكم التاكليفِ بكو ـا  ال الإمِ لي  في »  قِ

  َِ ، وعلماءُ «َّفسـَ شـَءٌ في المسـنِ على الخُفيتِ فيه كذا وكذا حديثٌ عت الناا

نة   ُِ الأحاِيثِ الوارُِ في المســنِ على الخُفيتِ  -رحمة اُ عليَم-الســُّ   حتّ  قيل:َّظراً لكَّر

ِِ لأنَّ يَّاَا قد بلغ  حدَّ التواتُ  رِ المعنويِو فإَّاَم يورِون المسن على الخُفيتِ في كُتبِ ااعتَا

 لدفعالِ آثاراً في المخالفةِ ولَتِااِ .

اءَ )  وقولهُ: ــا ينِْ شـَ مَـــ َِ نَ عَلَيْ نا على أَّاهُ لي  الأفضـُ  المسـنُ على الخفيتِ، كما مَسـَ (و يدُلُّ

ُِ  أَّاهُ لي  الأفضــُ  تركُ المســنِ على الخُفيتِو   ويَّاما الأفضــُ  عدمُ مخالفةِ حالَما عند يراِ

هِ أن يمسنَ    بمعن :الوضوءِو   َِ أَ فالأفضُ  في ح َِ أن يتوضَّ لو أنَّ امرً  كان ابساً للخُفيتِ فأرا

َ  قدميهِو فَ يَصـدُ   أَ فالأفضـُ  لَالهِ أن يغسـِ َِ أن يتوضـَّ عليَما، وين كان خالعاً الخُفيتِ فأرا

ُِ الوضوءِ.  ضدَّ حالَما عند يراِ

سـتوي الأمرانِ لهُ، وا أفضـلية لأحدهما ي  ِي:ولذلل عاار المُصـنِفُ بأَّاهُ يِّو  ين شـاءو 

 على اآخرِ.

افرِِ )  قِال: ــَ اليَِتَّ للِْمُســ امٍ بلَِيَـ ةَ أَيّـَ ثَـ ََ يمِ، وَثَ
َِ ةً للِْمُ ا وَلَيْلَـ رٌ  يَوْمًـ ـَدا (و المســــنُ على الخُفيتِ مُ

 ٍَّ َُ وعل : يومٌ وليلةٌ للمَيمِ، وثَثةُ أياامٍ بلياليَتَّ للمسافرِ لَديثِ عُااِ
ُِ ُُ عَتِ  - بالمدَّ ََ ا رَضَ

 .-الَِّمِيِِّ 

 : ةِ مسائلم  عندنا هُنا في التٌقدير بالمد 
؟  المسةٌُ  الأولى: ُُ  متى تاتدُِ  المُدَّ

ُِ؟  والمسةٌُ  الٌثاني :  كم مَدارُ المُدَّ
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ُِ؟ والمسةٌُ  الٌثالثُ :  ماِا ينانَ على اَّتَاءِ المُدَّ

 بالمسةٌِ  الأولى:
ُ
ةُ المسأِ ََ  الخُفينِ   نبدأ ُِ مُدف  وهو مت  تبد

 ِهلُ العَم لهم في ذل: مسَكانِ:

أنَّ المســنَ على الخُفيتِ   -رحمةُ اُ عليَم-عندَّا فََاانا  ِي:و فالمشِِهور َند الفقهاءِ 

لِ حَدثٍ بعدَ اللُّاِْ .  ياتدُِ  مت أوا

وايةُ الثّانيةُ  ــنَ على الخُفيْتِ يادأُ والرِّ ــنِفُ في ،ير هذا الكتابِ: أنَّ المسـ : ويميُ  لَا المُصـ

لِ مسنٍ على الَدثِ بعد اللُّاِ .  مت أوَّ

ا : ـَدثِ،    مت حيتِ   :ِنف الأوّل  الفرقُ بين القول الأوّل والثِّ ا :ال دِ المســــنِ   والثِّ مت بعـ

 الذي على الَدثِ.

اعةِ   ًُ لَذا الخَكِو فلو أنَّ امر  أحدثَ في الســـا ورٌ التَ تكون ثمر وينانَ على ِلل صـــُ

 ُِ ــر َى-العاشـ ــُ ــاءَ ياا   -ضـ ــرَ، وا المغربَ، وا العِشـ ــلَ الظَُّر، وا العصـ ثُمَّ َّام فلم يُصـ

: ًَ اعةَ الَّاَّيةَ عشرُ لي  السا

ُُ المســــنِ على    القولِ الأوّلِ:فعَ  دَّ ، تاـدأُ مُـ
ُِ اعـةِ العـاشــــر ــا أَّاـهُ أحـدثَ قاـ  َّومـهِ في الســ

اعة العاشرُ.  حتَّى ،داً السا
ُِ اعةِ العاشر  السا

اعة الَّااَّية عشــر   وََ  القولِ الثّا : الذي يميُ  له المُصــنِفُ ا تادأُ مُدُ المســنِ يلى الســا

ُُ عندهُ بالمسنِ بع ًَ فالعح  د الَدثِ.لي

ُِ، فلو أنَّ امر  وََ  القولينِ الأوّل والثِّا  ًَ في المُدا : كُ  مســــنٍ قا  الَدثِ لي  ِاخ



     

 

82 

أ اســتَااباً الظَُّر ومســنَ على الخُفيتِ، ََّول:  َى وتوضــا اعة العاشــرُ ضــُ لاَ  الخُفَّ الســا

أَ العصــر اســتَااباً ومســنَ على خفيه،  ُِ، توضــَّ ََّول: يِّو  أن يِّوُ ، وا تَُســبُ مت المُدَّ

ُُ مت  ُِ، أحدثَ عند أِانِ المغربِ، ََّول: تادأُ المُدَّ تمســنَ على خُفيلَ وا يَُســبُ مت المُدَّ

لِ مسنٍ بعد الَدثِ.  الَدثِ، أو مت أوَّ

أُ »: الدّليلُ ََ  ذل: قول النبّيِّ   َِِ ةًن   يَمْسِ ََ ثَةَ المُقِيمُ يَوْمً وَلَيْ َُ افرُِ ثَ َِِ المُسِ

يفامش 
يَاليِهِنف َِ ََ  .«بِ

 يااح لهُ المسنُ الواُبُ فيكون بعد الَدث. ِي:و «المُقِيمُ  يَمْسَأُ » فقولهُ:

 معنا كم مُدّة المسأِ   المسةٌ  الٌثاني :

 ين كان المرءُ ابتدأ المسن مَيماو فإَّاهُ يمسنُ مسنَ مَيمٍ يوماً وليلةً. نقول: •

• .  وين ابتدأ المسن مُسافراً واستمرَّ على سفرهِو فإَّاهُ يِّو  لهُ أن يمسنَ ثَثةَ أياامٍ بلياليَتَّ

ليبِ أحوطِ يِا مسـنَ مَيماً ثُمَّ سـافرَو فإَّاهُ يمسـنُ يوماً وليلةً، بناءً على تغ والحالةُ الثّالثةُ: •

ا ا َّنظر يلى وقـِ  الوُوبِ، وا لوقـِ  الأِاءِ  ـَاليتِو لأَّانـ اِالِو ويَّامـا َّنظر   ال في العاـ

يامِ وفي ،يرها.  لدحوطِ فيَما وهذه لَا تطايَالٌ في الصا

،   وبناءً ََ  ذل: فنقول: و ذا ينَّ المسـنَ للمَيم يومٌ وليلةٌ، وللمسـافرِ ثَثةُ أيامٍ بلياليَتَّ

رعِ ُِطَقَ ال َّيَةُ في الشِِّ اعالو كما يِا قُلنا ينَّ أق َّ الَيضِ يومٌ  يوم وال ففَ الغالبِ يُراِ به الســا

 أربٌِّ وعشرون ساعةً. ِي:وليلةٌو  

ِِاَةً  ِِرون سِ ََّ   أوالدّليل ََ  ِنف اليوم ِربعٌ وَشِ  الناا
 نِف  »  قال: ما ثا  أنَّ

ةً  ََ ا رَةَ سَِِ شِِْ ََ الناَار، فمِّمو  اللايِ  والناَارِ يكون كم؟ أربعاً وعشــريتَ    ِي:و  «الجُمُعَةَ  ثِْنَ  
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ـُاء ِلـل عت   ــاعـةً، وقـد  ـَد قـال  اســ اسٍ ف اليومُ »:  -وقوفـاً عليـه-    بت عاـاسٍ ابت عااـ

 .«أربٌِّ وعشرونَ ساعةً 

 فيَسبُ للمَيمِ أربُِّ وعشرون ساعةً، وللمسافر يَُسبُ له ثنتانِ وساعون ساعةً.  ذن:

ٍُ )  قال: ارَ ََ ــى طَ ــا، عَلَـــ مَـــ َُ ــرْطِ أَنْ يَلْاَسـَ ـــ ُِ بشِـَ هُمَا فَإنِِّي  »:  (و لَديثِ المغير َْ دَ

تُمُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ  َْ  .«َِدْخَ

ُِو   ـَار ُُ العضــــوِ،   المرادُ ولاســــَمـا على الطا ـَار ـَذه المســــألـةِ -ط   هأذه فأائأدةم    -واَّتاـه ل

ُِ ُميِّ الأعضــاء وهذه    ِي:متعلَِةٌ بالمســنِ، عندما ََّول: الطاَارُو  ُُ العضــوِ ا لطَار طَار

ٍُ عندَّاو   أ  وهو: مانيةٌ على قاعد أَ يِا توضـَّ رِ، فإنَّ المتوضـِ َُ أنَّ أعضـاء الوضـوء تَتَاعَّض في التاط

رَل يـداهُ،   َُ ديـهِ طَ َ  يَـ ــَ ـَهُ، ويِا َ،ســ رَ وُ َُ ـَهُ، طَ ــَ  وُ ــَ  اليُمنى مت رُليـهِ،  فغســ ويِا َ،ســ

رل اليسرو. َُ رل اليمنى، ثُمَّ يِا َ،سَ  الَّااَّيةَ طَ َُ  طَ

َُ كُِ  عضـــوٍ وين قلنا بتاعيضـــهِ لكنََّا مُعلاَةٌ على يتمامِ الوضـــوءِ، فإن لم يُتمَّ  لكتَّ طَار

  ما فاشدةُ هلا الكُم الوضوءَ فإَّاهُ لم يطَر، 

ُُ ِلل كما ينَّ قاعدُ فََ  لأنِّي قَت لكم: ي   اانا أنا أعضـاء الوضـوءِ تتاعضو ثمر قال الشِّ

ُ    :«الإقناع»منصِِور في حواَِِي  ــَ  أعضــاءهُ حتَّى يِا وصــ  يلى الرا أَ يِا ،س أنَّ المتوضــِ

ِّورب، ثُمَّ بعد لاســهِ ييااها ،ســ  رُلهُ اليســرو لاليمنى فغســلَا، ثُمَّ لا  عليَا الخُفَّ أو ا

 أن يمسن على الخفيْهِ معاً. ََّول: صنَّ وضو هُ ويِّو  لهُ 

  ، ٌُ ـَا وهَ طـاهر ـُ  اليمنى لا  علي الأنَّ الرا دنِ َِدة َنِ ا ــاء الوضــــوء    لأنف القِ أنَّ أعضــ

 تتاعضو وهو المعتمدُ عند فََاانا.



     

 

84 

ٍُ )هلا معن  قوله:     ذن: ارَ ََ ُُ العضوِ الذي عَلَــــى طَ (و ليس  لِّميِّ الأعضاءِ ويَّاما طَار

ــو ا ُُ العضـ ــلهِ، لكناَا تكون موقوفةً على لُاسِـــ  عليهِ، وطَار قُ بغسـ ََّ لذي لُاســـ  عليه تتَ

 يتمامِ الوُضوءِ.

دَثِ الأصَْغَرِ )  قال: ََ مَـــا ياَِّ فـِــَ الـــ َُ ََ (و فالَدثُ الأكحُ ا يكون فيه المسنُ وَاَ يَمْسَ

 على الخُفيتِ، ب  يِّبُ ،سُ  الأعضاء ُميعاً.

يْهِمَِِان وَلْيُصَلِّ فيِهِمَا  ذَِا عَتْ أٍَََّ  مَرْفُوعًا: »)  قال: ََ ََ يَمْسَأْ  َْ يْهِ فَ َِحَدُكُمْ وَلَبَِ  خُفف أَ  تَوَضف

فَ مِنْ جَنَابَةش  اءَ  ِ ََ عْهُمَا  نِْ  ََ هُ  «وَََ يَخْ ََ ََّ اكمُِ وَصَ ََ نا على أنَّ الِّنابةَ ارَوَاهُ الــ بُدَّ  (و هذا يدُلُّ

 نُ.فيه مت ،سِ  الرُِِ  وا يَُُِّ  فيَا المس

هُ )  قال: رْحٍ، وَيَضُـــرُّ ُُ وَاءٌ عَلَـــى  َِ ٌُ عَلَـــى كَسْـــرٍ، أَوْ  ايِـــرَ َُ هِ 
ى أَعْضَاءِ وَضُواِ فَإنِْ كَانَ عَلـــَ

دَثِ الأكَْاَـرِ وَالأصَْغَرِ، حَتَّى يَاـْرَأَ  ََ هُ باِلـمَـاءِ فـَِ الـ ََ  .(الغَسُْ و مَسَ

.ُِ  بدأَ يتكلَّمُ المُصنِف عت المسن على الِّاير

َّم َن المسأِ ََيها. ًَ في المسأِ ََ  الجبيرةِن ما هي  ثُمف نتك ُِ ِوّ  نبد

َِ سـواءً كان يداً، أو رَُ، أو رأسـاً،   ِمّا الجبيرةُ: فََ كُ ُّ شـَءٍ يوضـُِّ على ُسـمِ اآِم

ا لِّرحٍ  ا لكســرٍ   ،أو بطناً وكان وضــعَا لَاُةٍ، يمَّ شــدِ في عضــٍ ، و،ير ِلل مت ل  ، ويماويما

 الَوااج التَ تِّع  لأُلَا.

ُُ ا َّنظر لما صــنع  منه، قد تكون صــنع  مت قمِاشٍ، وقد تكون صــنع   هذه الِّاير

مت بولسل التَ هَ اللصق للِّروح هذا... وقد تكون صنع  مت خشبٍ ثُمَّ لُفَّ عليَا بأيِ 
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عل  مت الِّاِ . ُُ  َّوٍ  مت اللاصقِ، وقد تكون 

َُ ا بُـدَّ أن تكون مت الُِّا ، بنـاءً على أنَّ المعتـاِ عنـدّـَا  لأنا بعض الناـاس يظُتَّ أن الِّا ير

ـُة أنا الِّاـاار،   ار علـ  مت هـذا الُِّا  الـذي يكون   ِي:عليـه ُايرُو    نقول:في لَِّتنـا الـدا ُُ

 للكسرِ، ولي  كذلل.

ــَاً   رحاً وُع  عليَا لصـ ُُ ــاعه  رحَ في أصـ ُُ خصُ يِا  ــا ــغيراًو فالشـ ولو كان حِّمَُا صـ

ى ُااار.  صغيراً فإنَّ هذا ًُ عند الفََاءِو فكُ ُّ هذه تُسمَّ ى: ُاير  اللاصقَ يُسما

ـُةٍو فـإن وُضــــعـ  لغير حـاُةٍ   ًُ توضــــُِّ لغير حـا ـُةٍ، وتـار ـَا ًُ توضــــِّ ل ُُ تـار هـذه الِّاير

ُِ يِا وُضــع   ٍُ يمكت ََّعَا لأُلَاو فإَّاهُ يِّو  المســن على الِّاير ، أو حاُةٍ يســير ًَ تَِّمُّ

 على الخُفِ، فيِّو  المسنُ عليه ولو لُاِ  لغير حاُةٍ.لغير الَاُةِ، بخَكِ المسن 

ةُ الأول :   ذن: ـَا    الحِالِ ـُةٍ فَ يِّو  المســــنُ علي ُُ وضــــعـ  لغير حـا أن تكون الِّير

ـَا، بعض النّـَ  ـَاً، بـ  يّـِب ََّع أ ََّول: مُطل ــا اس قـد يِّعـ  على يـده ربـاطـاً، ثمَّ يريـد أن يتوضــ

باطِ وهكذا.  يِّب عليل ََُّ  ِلل الرا

 الحالةُ الثّانية: ِن تكون وُضعت لحاجةش فنقول:  ن كانت وُضعت لحاجةش فَها ِحوالٌ:

o :ِن تكون قد وُضعت لحاجةش ولم تتجاوع موضع الحاجةِ  الحالةُ الأولى. 

موضــِّ العَِ مََّ، والموضــِّ الذي تتَّا  بهو هذا اللاصــق   والمراد بموضِِع الحاجة:

ــل بالِّلدو فنَول يَّاه لَاُةٍو الذي على اليد، ثُلَّه على الُِّرح، وثلَّ ع  لكَ يمسـ ُُ اه يَّاما 

الِّايرُو    ِي: فــالَــاُــة لي  لأُــ  الِّرح فَ  بــ  حتَّى ثاول   ،ُِ الِّاير لَــاُــةِ ثاول 
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 .فهله يجوع المسأُ ََيهافنَول: هذه لَاُةٍ، 

o :ِن تكون وُضعت لحاجةش لكن جاوعت محلف الحاجةِ  النوّع الثاّني. 

رح في كفِهِ   ُُ اش كَّيرٌ ُداً، فلفَّ  شــخصٌ  ــا فِّاء له شــخصٌ، فكان عنده هذا اللافو الش

ـُةِ،   ـَا ااـد عت ال اَ ـُة للفِ الـذِراِ و فمـا الَكم؟ ََّول: يّـِبُ فـلُّ ال يـدهُ وِراعـهُ معـاً، وا حـا

 فيغسُ  عند الوضوءِ، ويمسنُ عند مَِ  الَاُة فَ .

ـُةِ،   ـَا إن لم يمكت فـلُّ الَااـد عت ال مُ    فقيِل:فـ ه يتيما ََ لغير يَّاـ  هنـاك َُءاً ،ط
هو لأنَّ عنـ

ـَِ    ـُةٍو فَينئـذٍ يمســــن على الم ـَا ُِ الأخرو التَ ل ـُةٍ ولم ينَعـه خشــــيـَ  تلف الِّاير حـا

ماً. مُ عنه تيمُّ مُ عت المغطىو فيتيمَّ  الواُبِ، ويتيمَّ

 عرفنا متى يمسنُ ومتى يِّبُ عليه الناَ .  ذن:

هذا المسـنُو  اهر كَم المُصـنِف الذي َُم بهِ أَّاه ا يلَم أن تكون الِّايرُ لُاسـ  على 

ا: أ ـا   ـُةُ ا تعلم متى تكون لـل؟ وين قلنـ ـَا ـُةِ، وال ـَا ٍُ، لأنَّ الِّايرُ قـد توضــــِّ لل ـَار ط

ٍُ لكان فيَا مشـَةٌ تخالف مَتضـى التاخفيفِ،   يمسـنُ على  فنقول:يِّب أن تكون على طَار

  ُِ ٍُو وهذا هو  اهر كَم المُصــنِفالِّاير ٍُ أو على ،ير طَار  ســواءً كان قد لاســَا على طَار

ٌُ عَلَـــــى ) وهلا معن  المُصِنِّ : -خَك المشـَور- ــرَ ايِـــ َُ هِ 
واِ اءِ وَضـُ ى أَعْضـَ ــَ فَإنِْ كَانَ عَلـــ

ــرٍ  ـــ رْحٍ بسـاب كسـرٍ. ) ِي:(و  كَسـْ ُُ ــى  وَاءٌ عَلَـــ َِ ب كاَّ  على الِّرح لكَ ا يصـا ِي:(و أَوْ 

ل   ٍُ فكـُ ُّ ِلـ دواءُ بِّاير ل الـ ََ ِلـ أِو مت مـاءٍ أو رينٍ، أو ُعـ  على الِّرح ِواءٌ ثُمَّ ُ،ط بـ

 يِّو  المسنُ عليه.

هُ الغَسُْ  قال: )  ويضر الُِّرح أن يُغس .  ِي:(أ وَيَضُـرُّ
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هُ باِلـمَـاءِ ) قال: ََ َُ التَ ،ط  مَ َّ الفري بالماءِ. ِي:(و مَسَ  مسن الِّاير

غَرِ،  فَِ)  قال: ــرِ وَالأصَـْ دَثِ الأكَْاَـــ ََ ــ ل بيت الِّايرُ  الـــ (و هذا الفرق الَّاالث، الفرق الأوا

اني ـُةٍ، الفرق الَّاـ ـَا ـُةٍ والخُفُّ ا يلَم أن يكون ل ـَا -  وبيت الخُف: أ ـا يِّـب أن تكون ل

: الِّايرُ تُمســنُ في الَدثِ الأكح وفي الَدثِ الأكح، بينما الخف يمســ  -هنا معنا فيه   نأنا

الَدث الأصــغر فَ ، الفرق الَّاالثُ: أنَّ الخُفَّ ا يِّو  المســنُ عليه ياا أن يكون على في 

ُُ على ما ِكرهُ المُصــنِف   ٍُ، بينما الِّاير :طَار ًُ يِّو  المســن عليَا ولو  وهو الصِِحيأ دلي

ٍُ، هذه ثَثةُ فروقٍ بََ رابٌِّ سنذكرهُ   . -بعد قلي ٍ -كان قد لاسَا أو وضعَا على ،ير طَار

رَأَ.  فَِ)  هلا معن  قوله: ــْ دَثِ الأكَْاَــــرِ وَالأصَْغَرِ، حَتَّى يَاــ ََ و  وهلا هو الفرقُ الرّابعُ (و الــــ

: المســـن على الخُفِ  الفرق الرابِّ بيت المســـن على الِّايرُ وبيت المســـن على الخف أنا

ا المســــنُ على الخُفِ فـإَّاـ  ، وأماـ هُ لي  بمةقـٍ  يمتـدُّ مةقـٌ  بيوم وليلـةٍ، أو بََّثـةِ أيـامٍ بليـاليَتَّ

 حتَّى يحأَو شَراً شَريت، ثَثة، سنة ما ِام...

ابُِّ. ُِ مةقاٌ و هذا الفرق الرا ُِ ممتدٌ، والمسنُ على الِّاير  المسنُ على الِّاير

يْـتِ: أَنْ يَمْسَنَ أَكََّْرَ َ اهِرِهِـمَـا. ِكره المُصنِفُ قال: )  الفرق الخام :  وَصِفَةُ مَسْنِ الـخُفَّ

اوَأَ  ََ ـمِيعِ َُ ُُ فَيَمْسَنُ عَلَـى  ا الـَِّايِـرَ لقول ََي   (و الخُفُّ يَّاما يُمسنُ أعَهُو وهو الظااهرُُُ  مَّ

:  « ُه ََ نِ أَعْ ِ  الخُفِ متِِ مَســــْ فـَ نُ أَســــْ انَ مَســــْ أْيِ، لَكـَ الرَّ دِيتُ بـ انَ الـ َُّ  «لَوِ كـَ ، والناا

 .ُيَّاما مسنَ أعلى الخُفِ ولم يمسن أسفله 

الأ،لب، وهو ما  اِ عت الناصـــفِ،  :والمرادُ بالأكثرو «يمســـنُ أكَّرهُ » والعَماء يقولون:

  َُّ ًُ بأن يُمرَّ المســلم يديهِ مت أطراك الأصــابِِّ   وقد مســَه الناا مســَةً واحد
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اقِ، فيكون بذلل قد مسنَ أكَّر الظاهر وهو الأعلى.  يلى أن يشرَ  في السا

 طلَاًو هذا صفةُ مسنِ الخفِ.وا يُشرُ  مسنُ باطتُ الخُفِ م

و فإَّاَا تُمسنُ كُلَُّا يِا كاَّ  على مَِ  الفريِ. ُُ  بينما الِّاير

فإن كان بعضــَا في مَِ  الفريِ، وبعضــَا لي  في مَلِهِ فيُمســنُ ما كان مُغطياً لمَِ   

 الفري، وما  اِ عت مَِ  الفري فَ يلَمُ مسَهُ.

ا  :الوُضُوءِ بَابُ: نَوَاقِضِ )  قال: ًَ ايِلَيْـــتِ مُطْلَ ُِ متَِ السَّ ََ الـــخَارِ (و بدأ المُصنف يتكلم وَهِ

  َعت َّواقض الوضوءِ. تَعَال 

قوا بيت الوضـوء وبيت  والعلماء يذكرون أنا للوضـوء َّواقضـاً وأنَّ للغسـ  موُاالٍ، ففرَّ

 الغُسِ .

اب أَّاَم ُعلوا للوضـوء َّواقضـاًو قالوا: لأنَّ   الأصـ  أنَّ المسـلم يِا بلغَ باحتَمٍ أو والسـا

ــالُ فيرتفِّ حـدثـاهُ، يِ الأصــــغر يكون تـابعـاً لدكح، ألي  أســــلمو فـإَّّـَ  ه يّـِبُ عليـه اا،تســ

 كذلل؟

ــَمه أََّّ  ــلمِ بعد بلو،هِ أو بعد يسـ ــ  الَالِ في المسـ ه ارتفِّ حدثاهُ معاً، ثُمَّ بِّ فيكون أصـ

 الناواقضُ. وهي:ِلل تكون الطاوارُ و  

هُ  ـُد شــــَءٌ مت الناواقضِ ياَّ   ولِلا فِإنِّ ََّ ا يمكت أن يو م ـَا متطَراً ولـذلـل ســــُ  وكـان قال

ــاً،   اقضــ هُ ّـَ هُ لم يكت    بخُ  الحِدثِ الوضــــوءُ الـذي يوُاـ ا قالـ د يِّـبُ ومـ ـَدث قـ إنَّ ال فـ

خصُ قا  بلو ــا راًو فالشـ َِ ــُ ، والكافرُ لي  مُتط راً، فإِا بلغَ وُب عليه الغُسـ َِ ،ه لم يكت متط
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وُهُ بموُبِ الغسِ . رٍ فإِا أسلمَ وُبَ عليهِ الغسُ ، ولذا سما َِ  بمتط

ـَا الموفَّقُ -وهـذا   ـَاء ِقيَون في ألفـا َم، وأ  -أيُّ نـا على أنَّ الفَ َم حريصــــون على ََّّ يـدلُّ

 َُ ارُ الواحـد ارامم، وينَّ العاـ ـَاءِ عاـ ـَا  اَّت دريســــ ابِّ على تـ ه يتتـ  يِا ِكرهـا واحـدٌ منَمو فـإَّاـ

يتَ والمدرِسـيت وأِكياءُ الطالاةِ،   احِ والمَُشـِ رَّ فيت والشـُّ وشـرحَا يباَّتَا الفِئامُ الكَّير مت المةلا

 فإنَّ أِكياء الطالاة أحياَّاً يورِون مت النُّك  والغرااب ما ا يَفُ عليَا ،يره.

وقد  »لمِو ومت بركة العلم َّسـاتهُ يلى أهلهِ كان يذكرُ في كتاهِ:  ولذا فإنَّ بعضـاً مت أه  الع

خص عند ااسـتما  قد يُورِ لهُ بعض ااسـتشـكاالِ «قالَ بعضُ أِكياءِ الطالاةِ كذا و لأنَّ الشـا

 قد ا يكون قد سُاقَِ يليَا.

نا على أنَّ هذه الكتب الفََية َُ اُتَاِ   -أيَُّا الأفاضــ - وهذا يدُلُّ شــخصٍ  ليســ  وليد

لنَول: يَّاَا رأيُ شــخصٍ، وخاصــةً المنســوبة للمذاهب الأربعة مذهب أبَ حنيفة، وماللٍ 

لُوا  ــوها، وِلَّ سـ ــوها وِرَّ رَسـ َِ ــخاجِ  ، وأحمدَ ويَّاما هَ ََّتاِ عَول ألوكِ الأشـ َِ افع
ــا والشـ

ه   َُّ ووا عليَا، وبيَّنوا احلا اما، وََّدوها، فلذا فإنَّ التاف وها، وحشـــَّ َُ ََّ ــ ا طريَةٌ  عليَا وصـ

 .َّافعةٌ بإِن اُ 

لَُا: ) ــتِ بدأَ بالناواقض فَال أوا ايِلَيْـ ُِ متَِ السَّ ــخَارِ  سج ُّٱ:  (و وهو الأص  لَول اُ الـ

 و وهذه مت الكنايالِ. [٤٣النساء:  ]    َّصخ صح سم سخ  سح

ايِلَيْــتِ : )وقول الشّيِ   ُِ متَِ السَّ ا  الــخَارِ ًَ ا)  َبفر بقولهِ:(و مُطْلَ ًَ ( مِّ أنَّ بعضاً مت أه  مُطْلَ

ي  موسِِ  في  العلم يعيبُ التاعايرَ بَول المطلقِ،   يعيبُ على مت عاار  «حواَِِي التفنقيأِ »فالشِِّ

ـَاء   ه:مت الفَ ـُد ُكمٌ مطلقٌ على ســــايـ  انطَق»  يقول:،  «مطلق»  بقولِ هُ ا يو ا «لأَّاـ ، ويَّامـ
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ـَاء يِا أتوا بلفظ   بُ الفَ الـ ـَاً»،ـ ــبُ   «مطل الأَّســ ديتِ، فـ دٍ أو قيـ دون التاَرُّ  مت قيـ ا يريـ إَّامـ فـ

 ِكرهما، هذه طريَةُ بعض الفََاءِ.

ــ: َِر في كتب الفََاء ِااماً التاعاير بـ ــ:«مطلَاً»  ولكت شُ ًَ »  ، تعايرُ المُصنِفِ هنا بـ و  «امُطْلَ

ا أنَّ الخـارِ مت الســــا  ايليتِ ســــواءً كـان مُلوِثـاً أو ،ير مُلوِثٍ فكَِهمـا ّـَاقضٌ أراِ أن يُايِت لنـ

 .بخَكِ ااستنِّاءِ، فإنَّ ااستنِّاء يِّبُ مت المُلوِثِ ِون ،ير الملوِثِ 

ايليتِ َّاقضٌ للوضـوءِ سـواءً كان طاهراً أو َِِّّسـاًو  ثانيً: هل يوجدُ من أنَّ الخارِ مت السـا

ُِ من السّبيَينِ ما هو   َِ والوَلدِ فإَّاهُ يكون طاهراً. طاهرٌ الخار  يوُدُ مَُّ : المَن

 ـًَ» ِراد ِيضًِِِِ ِن يحترع وِن ينفي من قولِه: ُِ   يقول:أَّاـهُ    أ«امُطْلَ َءُ الخـار ولو كـان الشــــا

َِ الناِر يعتحُ َّاقضاً. َءَ الخار  َّاِراً، فإنَّ الشا

ايِلَيْــتِ ) قول المُصنِِّ : ُِ متَِ السَّ ند فقهاشنا ِنف المُراد بالسّبيَينِ ثُثةُ  المشهور َ(و  الــخَارِ

 َِياءش: 

- . ِ ُُ  والرا
ُِ ُِ الاولِ مت المرأ  مخر

برو وهو مخرِ الغاا . -  والدُّ

- .ُِ ُِ الولدِ مت المرأ  ومخر

ــاً للوضــــوءِ،   ِِ الولـد يُعتحُ ّـَاقضــ َِ مت مخر فعنـدهم على مشــــَور المـذهـبِ أنَّ الخـار

ــةٌ، هذا  ٌُ عندهم ولكنََّا َّاقضـ ، فرطُوبال المرأُ طاهر ًُ طوبالِ و،يرها وين كاَّ  طاهر كالرُّ

 المشَور، والمسألةُ فيَا خَكٌ.
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وُهُ )  قال: َْ مُ الكََّيِــرُ وَََّ مُ الكََِّ (و قال: )وَالدَّ وُهُ (و الكَّير يكون َّاقضاً )يــرُ وَالدَّ َْ م وَََّ (، الدا

َابةِ ُميعاً»: بل بعضِِهم قالالكَّير َّاقضٌ في قوله أكَّر أه  العلم،   ، فَكاهُ  «يَّاهُ قول الصــا

َابةِ.  يُماعاً سكُوتياً عت الصا

مُ ٌَِّّ  بإُماٍ  والخَك متأخرٌ  َينُ أنا في المسـألةِ خَكٌ بخَكِ الناِّاسـةِ الدا والصـا

ََ فيـهِ انُمـا  عت بعض ـُداً ف ـَدِمـاً وين حُك  فيـه خَفـاً مُت
يـهِ، بخَكِ ََّضِ الوضــــوءِ فـإنَّ

راحِ. َابةو ََّلهُ بعضُ الشُّ  الصا

َابة َِمْ -  فَول كَّيرٍ مت الصــا  عَلَيْ
ِ
وَانُ اُ مَ يكون َّاقضــاً للوضــوءِ،    -رِضــْ لكن َ  أنَّ الدَّ

فيا َنهم َُ  ا:ينقضُ من الدّمِ نوَانِ ليسا بناقضينِأ 

مُ الكَّيرو فـإنَّ الـ  الأوّلُ: م الَليـَ  ا ينَضُ، بـدليـ  أنَّ دَّ مـا احل  عنـه المُصــــنِفُ بَولـه: الـدا

َِ منَا ِمٌو هو  َا فخر ، فَكَّ ٌُ الصـَابة كابت عمر الذي يرو ََّضَ الوُضـوءِ صـلَّى وفي يدهِ بَّْر

لُ  ينفت في صَتهِ ولم  م الَي  ا ينَضُ الوضوء، هذا الأمرُ الأوا مت صَتهِ، فدلَّ على أنا الدا

ََ عنهُ في ََّضِ الوضوءِ.    الذي عُف

َابةالدَّ   لثّا :الأمرُ ا َِمْ -  م المسـتمرُو فإَّاهُ قد ثا  أنا الصـا  عَلَيْ
ِ
وَانُ اُ كاَّوا يُصـلُّون    -رِضـْ

 َُّ راحـامم، والناا
ُِ ه ِاامـاً كم    في  رحـهُ    تخفَّف على مت كـان حـدَثُـ بُُ أو   يََّْعُـ

ــة حَمْنَ ــتَاضـ تا فيُرو فيه أثرُ  ة مَّ  المسـ ــْ ــلَ وتِّعُ  تَتَا طَسـ حينما كاَّ  تُصـ

ُِ.الكُد مر َُ ، وال
ُِ فر ُِ، والصُّ  رَ

أُ لكِ  فدلف ََ  ِنّ الحدثَ داشمٌ  ََ فيه وا يكون َّاقضـاً ويَّاما يتوضـا اام عُف ، والَدث الدا

ٍُ مت المفروضالِ الخمِ .  صَ
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مَ لي  بناقضٍ، فكُ ُّ ما ُاء   يِا عرف  ِلل فإَّاهُ ا يمكتُ أن يســـتَيم حديثٌ على أنَّ الدا

ا لكوَّهِ يسـيراً، أو َابةِ ويفتااَم  يما لكوَّه ِااماً وما عدا ِللَ فإَّاهُ على الأصـِ  مت قضـاء الصـا

 أَّاه يكون َّاقضاً.

وُهُ ) قول المُصنِِّ : الأمرُ الٌثاني: َْ  ما المرادُ بنحوِهِ  قالوا: يحتملُ ِمرينِ:(و وَََّ

ديدَ، فإنَّ   مِو وهو الصـا ا هو في حكمِ الدا مِ مما ا أن يكون ََّوُ الدَّ ديد عند أه  العلمِ  يما الصـا

م.  ملَقٌ بالدا

وُهُ ) أو أنَّ  َْ ايليتِ  »أَّاه:   -وهذا هو الظاهر-(و مراِهُ وَََّ كُ ُّ ٍَِّّ  كَّيرٍ خرِ مت ،ير الســـا

 .«ولي  بواً أو ،ااطاً

َِ كاللُّعابِ، والعرقِ فلي  بناقضٍ،  فالطَّ  و «كُ ُّ ٍَِّّ  كَّيرٍ »اهر يِا خرِ مت ُســد اآِم

مِ ا  فلي  بناقضٍ. -بعد قلي ٍ - لَلي  وما سأِكرهُ فالَلي  كالدا

ايليتِ » ايليتِ يكون «كُـ ُّ ٍَِّّ  كَّيرٍ خرِ مت ،ير الســــا ا كُـ ُّ مـا خرِ مت الســــا ا قلنـ و لأَّناـ

ِِ والَصى. و ًَ وكَّيراً، ولو كان َّاِراً كالدُّ  َّاقضاً قلي

ذِرُ» ـُا مت ،ير  «ولي  بواً أو عـَ أن يكون في و لأنَّ الاول والعـذرُ يِا خر ايليتِ كـ الســــا

  ه يكون َّاقضاً.الاطتِ شقٌ وََّوهُ، فإََّّ 

م الكَّير  هذا الَيدُ الذي ِكرلُ لكم بَدوِهِ الأربعةِ يصــدقُ على شــيئيتِ اثنيت فَ : الدا

 َِ ـُاء عت الناا هُ    مت حـديـثِ أبَ ثوبـان     والََءُ، وقـد  اءَ  »:  ِنِّ قَِ

أَ  كمِ  «فَتَوَضِف َُ ةً لهُ فإنَّ ِكره لغوٌ ، وقلُ  لكم: أنَّ قرنَ ال بوصـفٍ يِا لم يكت ِلل الوصـفُ علا
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َابةُ مِّتَدون فما ِكروا هذا الوصف بعد ِلل الَكم   هٌ عت ِكر اللاغوِ، والصا اَ ارُ  من والشا

ةٌ لهُ.  ياا لأَّاه علا

أَ لكونهِ قد قاءَ  فدلّنا ََ  ِنّ النبّيف   ِلم ِقل لكم في القيدِ    سِؤالٌ:،  نّما توضِف

ا:   نج ش كثيرش خروُ   ل؟ وهـذا ٌَِّّ  كَّيرٌ، الََءُ قلنـ م الكَّير؟ ألي  كـذلـ دا الـ ه بـ ُ  لـ مَّالـ

.. ٌُ سما ، الذي يِّب فله ُااَ ٌُ  قيئاً، ولم ََّ  قيئاً كَّيراً، مت يستطيِّ أن يعرك وله ُااَ

 العمد. طالب:

ي : ـَا للعمـديـةِ، الََءُ ّـَاقضٌ عـامـداً أو لي   الشِِِِّ ــألـةٌ أخرو ا َّنظر في  ،ير العمـد، مســ

وم وسيأتي الفرق بينَما. الذي يعرك َّعم؟  بعامدٍ، يةثِر في الصا

 .. الطّالب:

 ما هو الَلي ؟ ماِا َّسمَِ الَلي ؟ الشّي :

 بلغم. الطالب:

ي : َُّ    الشِّ ى قيئاً فإنَّ  ا، لي  بلغماً، قَلَصْ، الناا أَ، فكُ ُّ ما يُسـمَّ قاءَ فتَوضـَّ

 فيهِ الوضوء.

َِت لكم را :وق ـَدَّ ـُدَّا  ينَّ الم غـةِ فو غـةِ، َّظرّـَا في اللُّ ار  فـإن لم يكت للُّ ـَدِ الشــــا ل َّرُُِّ ل

لْْ  َّطَانِ صــَيَان في  ََ أنَّ أه  اللُّغةِ يُفرِقون بيت الََءِ وبيت الَلَْ ، ويصــنُّ أن تَول: ال

 اللُّغة.

ابعيت ـَاء التاـ ـُاء عت فَ ابعيت     وقـد  كـإبراهيم الناخعَ، والَســــت وكَّيرٌ مت التاـ
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ُِ   قالوا:أَّاَم   ٌِ مِّ الَاعد قوا بينَما وهذا منضــاٌ  ومطار الوضــوءُ مت الََءِ ِون الَلِْ ، ففرَّ

لَ  ما هو؟   -التَ حكيتَا لكم قاُ  - ََ  وهو خروِ ٍَِّّ  كَّيرٍ، الَلُْ  ما هو؟ أو ال

ى قيئاً.هو ما كان ِون م ءِ الفم، وما كان م قالوا:   ءَ الفم فما أكَّرو فإَّاه ا يُسمَّ

َِ ثُمَّ وصَ  يلى فيهِ، وكان بمَدار م ءِ الفم فأكَّر، فإَّاهُ    ذن: كُ ُّ ما خرِ مت ُوكِ الأِم

 يكون َّاقضاً، وما كان ِوَّهُ فيُسما قلَساً أو قلْساً، وحينئذٍ فَ يكون َّاقضاً.

 -  وقد ُاء ِلل في قضـاء التاابعيت
ِ
وَانِ اُ َِمْ رِضـْ َابةِ وهو الظَّتُّ  - عَلَيْ وأخذوه مت الصـا

  م. 

ــرِهِ )  قال: ِ  بنِوَْمٍ أَوْ َ،يْــــ َْ  لي لى لم لخُّٱيقول:  لأنف الله  (و  وََ وَالُ العَ

دُ:  ]  َّمخ مح مج د ثبِت َن النبّيِّ  قمتم مت الناومِ،    :ِيو  [٦المـااـ  وقِ

هَ فَمَنْ نَامَ »ِنّهُ قال:  أْ العَيْنُ وُكَاءُ السف يَتَوَضف َْ نا ِلل على أنَّ الناوم َّاقضٌ للوضوءِ.«فَ  ، فدلا

ــاً مـا هو مُلَقٌ بـأحـدهمـا   هُ أيضــ ـٍَ  كـالِّنون وان،مـاءِ ومَّلـ اهُ كُـ ُّ  والِ ع الناومُ في معنـ

رَ  كُلَُّا تكون مت َّواقضِ الوضـوءِ   كرَ والاَنْج المذهب للعَ ، ومَّلهُ الصـَّ كرِو فإنَّ السـُّ كالسـُّ

ذٍ  لأنَّ المرءَ   ه، فَينئـ ـُ  الرين منـ ه، فربامـا خر ين منـ م بمخرِ الرا هُ لم يتَكا يِا ِهـب عَلـ

لِ  المظنَّةُ منَلةَ المئنَّةِ. َِ َُّ 

لُ المظنَّةَ في منَلةِ المئنَّةِ في مساا  ومنَا هذهِ. َِ رُ  ين  والشا

ريَة في ََّض الوضـــوء به ياَّ  ــا    أنا هناك اســـتَّناءً هذا  وال العَ  ُاءل الأحاِيث الصـ

َابة َِمْ -  فَد ثا  أنا الصـا  عَلَيْ
ِ
وَانُ اُ ََّ   -رِضـْ  كاَّوا في المسـِّد ينتظرون الناا
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 َُّ ولم يعيـدوا   قـاموا فصــــلاوا معـه    فتخفِقُ ر وســــَم ومِّ ِلـل يِا حضــــرَ الناا

 هم.ءوضو

ــير  ــوءِ، وكيفُ َّفرِق بيت الناوم اليسـ ــيرَ لي  بناقضٍ للوضـ نا ِلل على أنا النوم اليسـ فدلا

 والناوم الكَّير؟

ق بينَما بانِراكِ وعدمهو هذا هو الأصُ  مت حيثُ المعنى، ولكت    قالوا: الأصُ  أَّاهُ يفرا

 ِلل ،ير منضاٍ  لمِ؟

اعـال الطِوالِ،   ــا ه قـد ّـَام تلـل الســ ــاعـالٍ طوالٍ وا يعلم أَّاـ لأنا بعض الناـاس قـد ينـام ســ

أَّاهُ َّامَ فاسـتيَظ فظتَّ أَّاه لم ينم ياا وأِكر شـخصـاً وِااماً أُخح بَصـتهِ وله أُرٌ بذكر قصـتهو 

ـَال: مـا َّمـ  ياا أقـ  مت خم  ِقـااق،   اعـة ف ــا ه َّظر في الســ لم   يقول:ِقـااق معـدوُِ حتَّى أَّاـ

ار عند والدتيو  ا ِها  وِخل  الدا أسـتنكر مت َّفسـَ ياا شـيئاً واحداً، ياا أَِّنَ قد ُع  فلما

إِا بَ قـد َّمـُ  يومـاً وخم  ِقـااق، وهـذا ،ـا ت هم الـذيت فـ اـاب صــــغـار الســــا لاـاً في الشــــا

ت ا يستطيعون ااستغراق في الناومِ.  يستطعون أن يناموا هذا الناوم الطاوي ، كاار السا

ه الفرِ تمـامـاً وا   :فِالمقصِِِِود أنا النـاقض هو الـذي يغيـب فيـ ا ِكره بعض العلم بـ أنا مـ

 عَلُهُ. يُدركُو هو قد ا يعلم، هو يظتُّ بأَّاه لم يغب عَلهُ، وقد ،اب 

ولذا فإنَّ المضاوط كَم فََاانا أَّانا َّنظر للَيئةِ، فإن كان قد َّام مضطِّعاً أو متاكئاً بأن  

 يكون مستنداً على شيئاً أو ساُداًو فإَّاه يكون َّاقضاً.

اً لأَّّـَ  ـَا لناوم متمكِنـ ال التَ ا يكون في ل مت الَيئـ ا ين كـان واقفـاً أو ََّو ِلـ ه ين وأمـا

ت ســََ و  ت مت الناوم ســََ ، ولم يســَ و فدلَّ على أَّاهُ فإَّاه ا يكون َّاقضــاً لأََّّ تمكا هُ ين تمكا
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 لي  بناقضٍ.

مِ )  قال: َْ ورِ وَأَكَُ  لَـ َُ في بريدُ وُابرٍ  «صَين مسلمٍ »(و َّعم لما ثاَ  في حديَّيت في الـَِّ

أُ مِنْ لَحْمِ الجَزُورِ  قَالَ: » سُئلَ: ِنّ النيّف   .«نَعَمْ َِنَتَوَضف

ٍُ )  قال: وَ َْ  بشَِ
ُِ ــمَرْأَ و  [ ٤٣النساء:  ]  َّضح  ضج صم ُّ :دليَهُ قول الله (و وَمَ ُّ الــ

فإنَّ مت العربِ مت يُســـمَِ الِّماَ  لمســـاً، ََّول: قد   فإن قيل:والمراِ باللام ، لمُ  اليدِو 

 ٌُ   و وهناك فرقٌ.َّضح  مَسَسْتُمُ  صمُّٱ قال: ِنّ الله ُاءل قراء

ٍُ على معنى، فيكون الِِّماُ  موُااً للفما ِام      ذن: ،  وضــوءقراءتيت، فتَمُ  كُ ُّ قراء

 .للوضوءوالم ُّ باليدِ يكون موُااً  

   ِيكون موجباً للوءوءِ بشروطٍ: -مسُّ اليدِ -هذا مسُّ المرأة 
َِرةً من غير  رُ  الأوّل: ِن يكون مسًِ لَبشِرةِ مع البشِرةِ مُبا حااٍ ، فلو وُُد حااٌ  ما الشِّ

 كان مساً.

رُ  الثّا : ِنّه َ بُدف ِن يكون بشِِهوةش  ََّ  الشِِّ  الناا
ليُ  عليه أنا كان يَم ُّ  و الدا

 هِ.عااشةَ ولم ينتَض وُضوءه، فَد كان يُصلَِ، فإِا أراِ أن يسِّد ،مََها بيد

 َِ ـُاء عت الناا ــةَ      و ااشــ َِ أن يخرِ قاّـَ  عـ هِ يِا أرا اّـَ ان في بعضِ أحيـ هُ كـ أَّاـ

  ،:رْبِهِ » فَمّا سُئَت قالت ِ
ِ
ََكَكُمْ لإ َِمْ ٍُ. ن«كَانَ   فدلَّ على أنَّ العحُ أن يكون لشَو

  ٍُ إنَّ الم َّ بشــــَو ةِو فـ ةَ المئنّـَ لُ منَلـ ََّ ة تُن ُُ هَ: أنَّ المظناـ ـَاعـد ةٌ لنَول المـذْيِ أو وال مظناـ

َِ وأَّ  تعلمُ أنَّ المذِيَّ  ل   -أحياَّاً- المن اَ ًُ ولذلل َّ  بدقااق ورباما بدقااق كَّير
ُِ َو بعد الشا
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 ُّ بـالمـذيِ يِا خرِ منـه ولـذا فـإَّاـهُ شــــر  
َِ لُ منَلـةَ المئنّـَةِ، بـ  كَّيرٌ مت الناـاس ا ي ََّ المظناـة تُن

أَ لأُ  ِلل.  لهُ، أن يتوضَّ

ُِ هذا هو  ةِ، وهو أنَّ م َّ المرأ َا ويِّمِّ المرءُ بيت الأِلا َُ أعدلُ الأقوالِ وأصـــوبَُا، وأوف

ٍُ فلي   ا بدون شــَو ٍُ يكون َّاقضــاً، وين لم يخرِ منه شــَءٌ وهو  اهرُ الَرآنِ، وأما بشــَو

 بناقضٍ.

ِِ )  قال: مَنْ »بت بسـر و،يره أنا  يكون َّاقضـاً لَديثِ أمِ حاياةَ وعاداُ ِي:(و وَمَ ُّ الفَرْ

أْ  يَتَوَضِِِِف َْ هُ فَ ـُاء في لفظ حـديـثِ أمِ حاياـةَ  والمراد بِالفرُ:،  «مَ ف فَرْجَِ بر معـاً، وقـد  اُـ  والـدُّ َُ ال

بُرَ. «مَنْ مَ ف فَرْجَهُ » اَُ  والدُّ َُ  فَيَشْمُُ  ال

،   والمراد بالقُبِل هو: ًَ اُـُ  كامِ َُ برال ـَةُ  فالمرادُ به:  وِمّا الدُّ برِ ِون انليـةِ، فإنَّ انِليَـةَ حَلْ الدُّ

بر َّفسَا.  َا لي  بناقضٍ، ويَّاما حلَةُ الدُّ  مسُّ

 ، فإن كان بَااٍ  فلي  بناقضٍ.ومن َرطهِ ِن يكون من دون حاشل 

ُُ الوضــوءِ ِليلهُ  بر مت ،ير قصــدٍ وُب عليه يعاِ ا  أو الدُّ َُ وا يلَمُ فيه النيِةُ فلو م َّ ال

َُ، فأراِ أن يعدِل ي ارهُ  أ ر  ما ثاَ  عت عم َّاه قام في المســــلميت ليصــــلَِ  م الصــــا

ـُهُ  «على رِســــلكم»  فقِال: ل ي ارهُ ِكر لَم أَّاـه م َّ فر ا عـدَّ و لأَّاـه لماـ َِ أَ وعـا ــَّ ، فـذهـبَ وتوضــ

أ وعاِ.  فذهب وتوضَّ

ِِو ش  حابةِ جميعً ِنف الحكم غير منسِ ِِّ ِِتقرف َند الصِ عمر  نَّ ، لأوهلا يدُلُّنا ََ  ِنّهُ قد اسِ

خليفةٌ، وصـلَّى بالنااسِ ومت قواعد معرفة الَديثِ المَكم أن يكون الخلفاء الأربعة عملوا  

ــألةٍ  به، لأنا الخلفاء الأربعة يِا علموا بالَديثو ِلَّ على أَّاه مَكمٌ يِ لو خالف أحدٌ في مس
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َِّ عليه الااقون.  لر

ث:   اءُ مِنَ »ألي  بعض الخلفـاء  تَّ أنا حـديـ ا المَِ اءِ  نِفمَِ لُ   « المَِ مـا  الَ مَكمـاً فلم يـ

َابة فرُعوا مت قال  ذا الَول مت الخلفاءِ، ثُمَّ  يغتسـُ  مت الوطءِ بَ يََّالٍ فأَّكر عليه الصـا

َابةِ أنَّ هذا الَديثَ منسـوٌ     ذَِا »:  -سـيأتينا-   لقول النبّيِّ اسـتَرَّ يُماُ  الصـا

عَبهَِا الأرَْبَعِ  َُ َََ  بَيْنَ   .«جَ

َابة   فالمقصِود مت هذا ُميعاً أن َّعلم أنَّ الَديث مَكمٌ بنَضِ الوضـوء، لفع  الصـا

  و َورهم بينَم، وأَّاه ا يُشلطُ فيه الَصدُ.

ةٍ  وا يلَم أن يكون مت   -كمـا ِكرلُ لكم قاـ  قليـ ٍ -  م ُّ الفرِ ا يلَمُ أن يكون بنياـ

َُ مسا  فرِ صايَِا عند  خصِ َّفسهِو فلو أنَّ المرأ  توضيئهِ فإََّّهُ ينتَضُ وضوءها.الشا

يُ  الــــــمَيِِ  : )قال ــِ أْو  وَتَغْس َِ فيه حديثُ أنَّ مت حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضــَّ ــي  الميا  ور (و لأنَّ تغس

لهُو لأنَّ مُغســـِ  الميِ  مظنَّةٌ لأن يم َّ عورتهُ، فَينما كان مظنَّةً  وحُمِ  حملهُ على مت ،ســـَّ

لِ  المظنَّةُ منَلةَ المئ َِ  نَّةِ.َُّ

لْ »  قال: وهو ِنف النبّيف  ولأنَّ هناك حديَّاً آخرو   يَغْتَسِِِِ َْ لَ مَيِّتً فَ و  « مَنْ غَسِِِف

نتِ أنَّ هذا الَديث لم يَ  بوُوبهِ أحدٌ، ََّول: بلى، قد    وقد ِكر التِرميذيُّ  أبو عيسـى في السـُّ

لْ » :قول النبّيِّ قال به فََا َّا ولكناَم حملوا   يَغْتَسِِ َْ لَ مَيِّتً فَ ، على أنَّ «مَنْ غَسِف

أ، فَملوا هنا   لْ »مت ،سـَّ  ميِتاً فليتوضـا يَغْتَسِِ َْ بالوضـوءِ  يغسـ  أعضـاءهُ ويكون ِلل   ِي:و  «فَ

َابةِ فيهِ.  لما ُاء عت الصا

اُِ  الأَ : )قال َْ ــ اتُـــــ ََ ــالَ كُلَّ الأعمال التَ    ِي:(و َّعم، ا شـــلَّ والمراِ بالأعمالو  عْمَـــــ
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ا يُشلط له النايةُ فياطُُ .  تشلط لَا النيِةُ، والوضوء مما

وْلهِِ )  قال: ََ (و  [٦الـــمـــاادُ :  [ٱ ٱٌٍََُِّّّّّّّٰئرئزئمكل ُّٱ  تَعَالَــى: لِ

ايليتِ ّـَاقضٌ وأنَّ الاولَ   يـدلُّ   ٌٍََُُِّّّّّّّّٰٱقولـه:   على أنَّ الخـارِ مت الســــا

ٍُ يكون َّاقضاً. ُِ بشَو ايليتِ، وأنَّ لمَ  المرأ ٱوالعذرُ َّاقضانِ ولو لم يخرُا مت السا

َُّ : )قال
الَ: »وَسُئَِ  النَّاِ ََ ومِ انِبِِ ؟ فَ َُ ــ أُ متِْ لُـ (و مُسْلمٌِ «. رَوَاهُ نَعَمْ : أَََّتَوَضَّ

 هذا ِليٌ  على أنَّ أك  لَم الَِّور َّاقضٌ.

يْــــتِ: »)  وقال: رْمذِِيُّ وَلَكنِْ مِنْ غَاشِطش وبَوْلش وَنَوْمش وَقَالَ فـِـــَ الــــخُفَّ َُّ وَاَلتــــِ
«.  رَوَاهُ النَّسَااِ

هُ  ََ ََّ  َّاقضاً كذلل.(و هذا يدلُّ على أنَّ الغاا  والاولَ َّاقضانِ، وأنَّ الناومَ يكون  وَصَ

 

 ،ٌعلنا نقفُ هنا بةشيئِ  الله 
 . (4)  وصلى الله وسلٌم وبارك على نبيِّنا محةٌدٍ 
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بُ الغُسَْ  وَصِفَتهِِ. ُِ  بَابُ: مَا يُو

اءِ الـــخِتَاََّيْـــتِ  ََ َِ بوَِطْءٍ أَوْ َ،يْـــرِهِ، أَوْ باِلْتِ
الُ الـــمَنِ ََ ََ يَِّْ ِِّبُ الغُسُُ  متَِ الـــَِّناَبَـــةِ، وَهِ ،  وَيـــَ

يْضِ، وَالنِفَا ََ ــ مِ ال َِ  ِِ ــخُرُو ــى:وَبِ مِ الكَافرِِ، قَالَ تَعَالَ ََ يدِ، وَيسِْ َِ ــرِ الشَّ ــيْ  هى ُّٱ  سِ، وَمَوْلِ َ،

 .[٦الـمـاادُ :   [َّيحيخ يج هي

 ثم  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه  ُّٱ وَقَالَ تَعَالَــــــى:

 ا،تسلتَ. و أَيْ [222لاَرُ :  ]ا

 َُّ
 بتَِغْسِيِ  الـمَيَِّ .  وَقَدْ أَمَرَ النَّاِ

 وَأَمَرَ مَتْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسَِ .  

 َِ
ِ  النَّاِ فَةُ َ،ســُ

ا صــِ هُ أَوَّ   وَأَمَّ َُ ُ  فَرْ
ــَِّناَبَةِ: فَكَانَ يَغْســِ أُ  متَِ الــــ اً، ثُمَّ يَتَوَضــَّ

ثًا، يُرَوِيهِ بذَِللَِ، ثُمَّ يُفِيضُ ا وُضُوءً  ََ ــى رَأْسِهِ ثَ ــاءِ عَلَ ــمَ ــَ ال َِّ َْ ، ثُمَّ يـَـ ًَ
ــى سَاارِِ  كَامِ ــاءَ عَلَ ــمَ ل

ََ ٍّ آخَرَ.  لَيْهِ بمَِ ُْ سَدِهِ، ثُمَّ يَغْسُِ  رِ َُ 

ُُ أَعْلَمُ.    وَالفَرْضُ مِنْ هَلَا: عُورِ الـخَفِيفَةِ وَالكََّيِفَةِ، وَا َ  الشُّ َْ ـمِيِِّ الاَدَنِ، وَمَا تـَ َُ  َ،سُْ  

♣ ♣ ♣ 
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مِ.  بَابُ: التَّيَمُّ

ــاءِ  ــمَ ــالُ ال رَ اسْتعِْمَ ا تَعَذَّ َِ ــاءِ، يِ ــمَ ُِ ال ارَ ََ ، وَهُوَ بَدَلٌ عَتْ طَ
ُِ ارَ ََ ــَ متَِ الطَّ

  وَهُوَ النَّوُْ  الََّّاَِّ

امَ  ََ ومُ التـّـُرَابُ مَ َُ او لعَِدَمهِِ، أَوْ خَوْكِ ضَــرَرٍ باِسْتعِْمَــالهِِ، فَيَ ََ ُِ، أَوْ بَعْضِ ارَ ََ عَْضَاءِ الطَّ
ِ
  الــمَــاءِ،  لأ

ولَ:   بأَِنْ يَنوِْيَ رَفَِّْ مَا عَلَيْهِ متَِ الأحَْدَاثِ، َُ  »ثُمَّ يَ
ِ
مِ اُ ًُ  «بسِـْ رَابَ بيَِدَيْهِ مَرَّ ــُّ ــرِبَ التـــ ـــ ، ثُمَّ يَضـْ

ََ بَأْسَ. ــتِ فَ تَيْ يْهِ، فَإنِْ ضَــرَبَ مَرَّ ــمِيَِّ كَفَّ َُ هِ، وَ َِ ُْ ــمِيَِّ وَ َُ ــا  ََ ــ ، يَمْسَنُ بِ ًُ ــى:   وَاحِدَ   قَالَ تَعَالَ

 تي  تى تن  تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱ

 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  .[٦الـمـاادُ :  ]  َّكا

 ََّ
ابرٍِ أَنَّ النَّاِ ـَُ الَ: »  وَعَتْ  اءِ  قَـ دٌ مِنَ الأنَْبيَِِ َِحَِ ا لَمْ يُعْطَهُنف  ًِِ تُ خَمْسِِ طيِِ َْ ُِ

هْرشن   ََِ ِِرَةَ  يِِِ بِ مَسِِ َْ رْتُ بِالرُّ َِي: نُصِِ ِِا رَجُلش قَبْ مَِِِ جِدًا وَطَهُورًان فَأَيُّ ََتْ ليَِ الأرَْضُ مَسِْ وَجُعِ

ةَن و ََ فَا طيِتُ الشِف َْ ُِ ين و
َِ فَتْ ليَِ الغَنَاشمُِن وَلَمْ تَحِلف لِأحََدش قَبْ ُِحِ ن و لِّ َْيُصَِ ةُ فَ َُ كَانَ  َِدْرَكَتْهُ الصِف

ةًن وَبُعِثْتُ  لَِ  ةً النفبيُِّ يُبْعَاُ  لَِ  قَوْمِهِ خَاصف امف ََ  «. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  النفاسِ 

، وَاَ أَنْ يَطُوكَ باِلاَيِْ ، وَاَ يَـــــمَ َّ   ََ َِ َّ لَهُ أَنْ يُصَلِـــــ وَمَتْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ لَـــــمْ يَـــــ

فَ. ََ  الـمُصْ

رْآنِ،   َُ يْئًا متَِ ال رَأُ شـَ َْ يدُ مَتْ عَلَيْه حَدَثٌ أَكْاَـــــرُ أَََّّهُ اَ يَ َِ ََ وَيَ ِِّدِ بَ وَاَ يَلْاَثُ فـِــــَ الـــــمَسـْ

 وُضُوءٍ.

ا. ََ قُ ََ  ُّ وَطْةُهَا، وَاَ طَ
َِ ا اَ تَصُومُ، وَاَ يَـ ََ ضُ وَالنُّفَسَاءُ أَََّّـ

ااِ ََ يدُ الـ َِ  وَتَ
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َِةَ: يبُ المَرْ مِ الفلِي يُصِِ لُ فيِ الدف نِهِ، وَاَ قَدْرِهِ،    وَالأصَِْ ََ حَدٍّ لسِـِ ــرَرِهِو  أَََّّهُ حَيْضٌ، بِ وَاَ تَكْـــ

ا تَصِيـــرُ مُسْ  ََ ا ياَِّ يَسِيـــرًاو فَإََِّّـــ ََ طُِِّ عَنْ ََ ُِ، أَوْ صَارَ اَ يَنْ مُ عَلَـــى الـــمَرْأَ اضَةً،  ياَِّ ينِْ أَطْاَقَ الدَّ ََ تَ

مَرَهَا النفبيُِّ »
َِ دْ  ادَةٌن   فَقَِ ََ ا  ا فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَِ ادَتَهَِ ََ   َ

َِ فَإلَِ  تَمْييِزِهَان فَإنِْ لَمْ َِنْ تَجْ

َِوْ سَبْعَةش  يفامش 
َِ ادَةِ النِّسَاءِ الغَالبَِةِ: سِتفةِ  ََ ُُ أَعْلَــمُ.يَكُنْ لَهَا تَمْييِزٌن فَإلَِ    «، وَاَ

 

 

 

داً  شـريل له وأشـَد أنا مَما  وأشـَد أنا ا يله ياا اُ وحده ا  ،الَمد ُ ربا العالميت

يتعاد اُ ورسوله   .كَّيرًا يلى يوم الدا

 :ا بعدُ أم   م  ثُ 
بُ الغُسَْ  وَصِفَتهِِ ) تَعَالَ : قال المصنّ   ُِ  (.بَابُ: مَا يُو

تة أو بعضَا وصفة اا  .،تسالبدأ يتكلام المصناف عت موُاال الغُس  السا

اءِ  )  قال: ََ َِ بوَِطْءٍ أَوْ َ،يْــــرِهِ، أَوْ باِلْتِ
الُ الــــمَنِ ََ ََ يَِّْ ِِّبُ الغُسُُ  متَِ الــــَِّناَبَــــةِ، وَهِ وَيــــَ

يْضِ، وَالنِفَاسِ  ََ مِ الـ َِ  ِِ  .(الـخِتَاََّيْـتِ، وَبـِخُرُو

 بذكر موُاال الغُس ، وِكر مت موُاال الغس : تَعَالَ  بدأ المصناف  

   :ًَّــرِهِ : )قالِو َِ بوَِطْءٍ أَوْ َ،يْ
الُ الــمَنِ ََ ةٌ    !أَُّظر معَ(و يَِّْ ا هذه المسألة مَما وقد  ،ُدًّ

 .خافيةً عت بعضناما كون بعض َُايات

 َِ ـُ  أو المرأُ ّـَاقضٌ   خروِ المن ـُبٌ   مت الر ٌَ    مو   :للغســــ ، لَول النا
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مَا المَاءُ مِن المَاءُ » وهو الَصـــر منســـو ، كما  وهذا الَديث منطُوقُه مَُكمٌ، ومفَومه  أ« نِف

   .لتَاء الختاَّيتاِ في  -ن شاء اُي-سيأتي 

 َِ ــواءٌ   فإََّال المن ــ  بإُما  أه  العلم، والمرأُ والرُ  سـ ، فَد ُاء في موُبٌ للغسـ

لَمة أنَّ اِ حديث  ــَ ــئل   أمِ سـ ــار سـ ًُ مت الأَّصـ ِِْ غُ  ةِ َِ رْ   المَ ََ ََ   لْ هَ »:  مرأ   نْ لٌ  ِ سِ

اَ  ، ثما بيَّ «مْ عَ نَ   :الَ قَِ    تْ مَِ ََ تَ حْ اِ  هـا أصــــفر ءَ المرأُ تَتلم ولكتا مـا  أنَّ  ت النا

 .رقيقٌ 

  :ا انياِ ـُ     ثِ اءٍ   -،ير الاول-أنا الخـارِ مت الر ة أشــــيـ إنَّ   ثَثـ ه، فـ المرأُ    والمرأُ مَّلـ

ُِ منَا هذه ثَثة ٌَّ ومذيٌّ وَ : في بعض كتاه الأشــياء ِكرها ابت العَي ٍ  تخر ما الفرق ،  ِيٌ وَ من

 بين هله الثُثة 

 خروُه هيئةِ يُعرك بصفته و :ِمّا المنيّ يُعر  بأمرين.  

ُِ  ،تٌ ُ  ماءٌ أبيض وثخيالرا ه في  فإَّّـَ   فأمّا صِِِِفتِه ـَةٌ رقيقٌ ماءٌ أصــــفر و  وفي المرأ  ، وله راا

 ٌُ    .، هذه صفته مت حيث الطايعةكرااَة صفار الايض وهو معروكٌ  :يقولون،  ممياَ

ا مت حيـثُ  َِ   أماـ ا ياا يِا كـان قـد خرِ  ة الخروِ فَ يكون الخـارِ منيّـً ا بلـفْ هيئـ ٍُ ًَـ ، لمـا  ذ

ٍَّ ثاَ  ، ويِا لم تفضــــ  فَ  يِا فضــــخ  فا،تســــ »: ه قااَ أََّّ   وابت عاااسٍ     عت عل

  .«تغتس 

ٍُ  ذن:  ٍُ  :ِي  ويِا خرِ هـذا المـاء بَ لـذا ٍَّ بفلي    بَ شــــَو أو يِا خرِ هـذا المـاء مت   من

 ٍَّ    ماذا نسميه  ، طياب،،ير ِفقٍ فلي  بمن

ٍُ بلي  ِفَاً ولي    مختلفةٍ   ٍِ روخيِا خرِ عت صفته لكت على هيئة    :ََّول فنسميه   ،لذا
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  وما الفرق بين الودي والمنيّ ِيًّا، وَ 

 .الفرق بينهما في صفة الخروُ  نارف َ

   ِـُبٌ للغُســــ   المنيف   فِإنف   :بينهمِا في الحكم  ا الفرقُ وِمف ٌَِّّ    ديُ بينمِا الوَ   ،طـاهرٌ مو

يِا حم  شـيئاً ثَيًَ خرِ منه ثُما   وَي كالاول، بعض النااس يَم  الََّّ موُبٌ للوضـوء فَ  

ََّ   ءٌ شــــَ ا، حكمـ  :ََّول  ويشــــاـه المن ى وِيـحكم الاول يُ   هُ هـذا لي  منيّـً ل بعض ومَا  اً،ســــما

َِّة الدارُة، أيضــاً بعض النااس في الحِ الشــديد يخرِ منه لَّ ي بالِْ تُســميه وَ الَااا  عندَّا 

  .ِلل

 وما هو الملي المذي،  :النوع الثالا  

ٍُ   هو ُِ لشــــَو ُِ لأحيـاّـَاً  و  ،مـاءٌ رقيق أحيـاّـَاً يخر ٍُ يخر ، وهـذا المـاء  لمريٍ   غير شــــَو

 .ٌَِّّ    الرقيقٌ 

ويّـِب فيـه    ،نضــــولكت فيـه الن  ،،ســــلـه حكم الاول، فعلى المشــــَور يّـِبُ   :وحكمِه

   .ستنِّاءاا

ــ  الـذَّ   :وقيِل  ـُاءل عت عروُ ابت الَبير أَّاـ يّـِب ،ســ  ٍُ ــ  فيـه   هُ كر والأََّّييت لَيـاِ يُغســ

كرال    .الأحوِ، طياب، وضَ  هذه الأمور الََّثةهو الأولى وووالأََّّييت   ذا

ٍُ  بعضُ منه  رٌُ  خرِ  َُِطيكم سِؤاًَ:   ا بلذا ًَ ،تسال خرِ ه، ثم بعد اافا،تس  ل ماءٍ ِف

ُ ثاَّية أم ا؟ ولماِا؟  ومنه مَّ  هذا  باقَ الماء، ه  يغتس  مرا

 ... الطّالب:

  لماذا ،  أُ يتوض الشّي :



                         

 

105 

ل لكناه تأخَّ  ،لأنا الماء الَّاني خرِ مت ،ير ِفقٍ   .ر ولم يخرِ ياا بعدُ وين كان سااه الأوا

ـُب،   ا هو الموجِب   بعض العلمـاء يِّعـ  هـذا المو ـُب  هُ؟ اقِرأقرأاِ مِ امـل:  المو   أمـ

َِ بوَِطْءٍ أَوْ َ،يْــــرِهِ )
الُ الــــمَنِ ََ ََ يَِّْ الُ )  بــــ:  المصناف طاعاً تعاير،  (وَهِ ََ بدا أن   اهره أَّاه ا  (ويَِّْ

ٍُ وقصــده أن يكون ب  ،يكون بفعٍ  منه َِ   ، لأنَّ شــَو ُِ   ون مت ،ير قصــدِ قد يك  ََّول المن   ويراِ

  .موُبٌ كذلل وين لم يكت بَصدٍ منهفَو  ،منه

ٍُ  :ِيلكت المراِ بالتعاير بانََّال    .أن يكون لشَو

  ل:فيقووُايت، ولي  موُااً واحدًا،  بعض العلماء يِّع  هذا الموُب م !أَّظر معَ

َِ اهو  :ِن الموجب الأول •  .َّتَال المن

َِ  :والموجب الثا  •  .هو خروِ المن

ََّ   أح َّ    لب موُبٌ للغُس ، فلو أنا امرَّتَال مت الصُّ فيرون أنا مِّرِ اا    باَّتَال المن

 ٍُ ا بمنٍِّ م ه لم يخرِ منه،، ولكنَّمت مَلاه لشــَو َِ ت الشــخص هو مت منِّ يما ، أو خروِ المن

  .أَّاه لم يخرِ

ل  متعلاقٌ  الغُس   ، لأنا ُب عليل الغُسُ  وَ  :ولََّ  .بااَّتَال، هذا الموُب الأوا

ٍُ   :نقول  والخروِ :المُوجب الثا  ياا يِا  الخروِ يكون موُاًا بشــرطٍ أن يكون بشــَو

ٍِ خُ  كان َّااماً، فكُ ُّ  َِ ل رو  .حتَمًااى سمَّ لأَّاه يُ  ويكون موُاًا للغُس   لمن

ا  عض العلماء وضَ  ِقة تفصي  ب  .موا هذا الموُب يلى قسميتقسَّ لما

  لماذا ِفردوا الخروُ روُاً، وخُ   ،لب فيكون موُاًاَّتَااً مت الصُّ اُعلوه   ذن:

َِ لأنَّ  ـُد حـال النَّ   الخرو ين لم  وُاـاً وه يكون مُ فـإَّّـَ   ووم أو حـال الِّنون أو ان،مـاءيِا وُ
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 ًُ ر شَو  .فيكون موُاًا للغُس  ويتذكا

  .ٌُ لَا موُاًا النتيِّة واحدتِّع أووالنتيجة  ذا ِردت ِن تجعَها قسمان 

ــخِتَاََّيْــــــتِ )  قال: اءِ الــــ ََ ن ثُمف  لْتَق  الخِتاَنَان ذَِا اِ »: لَول الرســول    (وأَوْ باِلْتِ

اءِ الــــخِتَاََّيْــــتِ )  :راِوالم  أ«بَ الغُسل جَ فَقَد وَ  جَهِدَهَا ََ اءِ )  :ةو ويَّاماسَ ليس  المما(  باِلْتِ ََ باِلْتِ

ــتِ  ــخِتَاََّيْــ ِ الم  مت ا  ، فإِا ُ،يِ ةِ تغييبُ الَشف  (:الــ ا مِّرا الَشفة فَد وُب الغُس ، وأما

، ِكروا ِلل في باب  «الغُســـ  بهِِ   ه الوضـــوء وا يِّببِ يِّب »  :فالعَماء يقولون ،ير تغيايبٍ 

.  َّواقض الوضوء مت باب الَياس الأولويا

يْضِ، وَالنِفَاسِ )  قال: ََ ــ مِ ال َِ  ِِ ــخُرُو  تم تخ تح تج به ُّٱ   ٍ وهذا بإُما(و  وَبِ

   .[222الاَرُ:  ]  َّثم  ته

يدِ )قال:   َِ ــرِ الشـَّ ــيْـــ َِمِ »  :يٌ لقول النبأ  (وَمَوْلِ َ،ـــ َِمِ ََ  المُسِ حقّ المُسِ

ت   اَ    يتعلاقُ  ق بِّنا ته، ومنَا مايتعلَّ   وِكر منه ما ،«سِِِ أن  بالتغســي ، وأمر النا

لت     .فدلا على الوُوب  و«نف وهُ َُ سِ غْ اِ » فقال:بنته،  اِ يغسا

  ََ
 هِ.  فإَّاه يُدفت بمَبسالشَيد ا يُغسَّ   لأنَّ  والشَيدواستَُّنِ

مِ الكَافرِِ )  قال: ََ اَ  النَّأنا لأَّاه ُاء (و وَيسِـْ  وسـيأتي -أمر بعض مت أسـلم  ا

ََ   -الَديث  .س يغتَ  عرُ الكفر وأنْ عليه شَ  أن يُلَ

 على أنا  هذا ِليٌ    (و[٦الـــمـــاادُ :   [َّيحيخ يج هي هىُّٱ  قَالَ تَعَالَـــى:)  قال:

َِ اِ وهو    والِّنابة  بنوعيَا ا يكون موُاًا للغُس    لتَاء الختاَّيت أو خروِ المن ًَ  .ِف

ــى:)  قال:  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ُّٱ  وَقَالَ تَعَالَـــ
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  .س النفاس موُبٌ للغهذا ِلي  على أنا خروِ ِم الَيض و (و[222لاَرُ :  ]ا   َّثم

ر بمعنى اا (وا،تسلتَ  يْ أَ ) قال: اَ  .،تسالالتط

َُّ )  قال:
ــمَيَِّ    وَقَدْ أَمَرَ النَّاِ يِ  الـــ

مر مَِّولٌ عند علماانا  وهذا الأ(و  بتَِغْسـِ

بُّ  ه يِّبُ فإََّّ   وتًا  ميِ مت ،سـَّ  ا على الوُُوب، فيرون أنَّ   دبِ على النَّ ََ   عليه الوضـوء، ويُسـت

 لهُ 
ِ
 .،تسالاا

َ  )  قال: لَمَ أَنْ يَغْتَسـِ نما أمر بعض أصـَابه نت حيعند أه  السـُّ ُاء ِلل (و  وَأَمَرَ مَتْ أَسـْ

ََ     وأنْ أن يغتسِ    .شعرُ الكفرِ  هُ نع يُلَ

بٌ سابقٌ   اً،ين أسلم يكون واُا فرِ تسال الكا،ا ِلل أنَّ مت ذ أُخِ  ُِ  .ولو لم يكت له مو

َِ ) قال:
ا صِفَةُ َ،سُِ  النَّاِ  .هذه صفة الكمال(و  متَِ الـَِّناَبَةِ  وَأَمَّ

هُ أَوَّ )  قِال: ـَُ ُ  فَرْ
ــِ انَ يَغْســ ــة أو يَُيـ   (و  اً فَكَـ ه مت النّـِاســ هِ مـا يناغَ ليَُيـ  مـا عليـ عليـ

ُِ، أو يَُيَ   اَ و  ما عليه مت الأِو الطاهرِ وُصول الماءِ يلى الاشر  .وهو المن

وءً )  قال: أُ وُضــُ ًَ  ثُمَّ يَتَوَضــَّ ،ســ  الرُليت في بعض   ى معهُ حتَّ   كامًَ   وضــوءً   َّعمو (وكَامِ

لَا يتوبعضَا أَّاه ترك ،س  الرُل  ،طُرِق الَديث اُ   .وأ

ثًا، يُرَوِيهِ بذَِللَِ )  قال: ََ َّـِـــَ الــــمَــــاءِ عَلَــــى رَأْسِهِ ثَ َْ و على رأسه ثَث َُّ ثم يَ (وثُمَّ يــــَ

ي رأسـه بذلل، أَُّظر معَ  يالٍ ََّ ح هو مسـن الظاهر  في الوضِوء  في مسِأ الرِسِ   الواجب  !يُروا

الواُب ،سـ   فِمّا في الغسِل من الجنابة  مسـن الظاهر والااطت معاً،  ةنف والسُِّ أو الااطت فَ ، 

  حديا  لأنف   وأصـول الشـعرةُ ،سـ  الاشـرُ وهذا تروي بُّ ويَّاما يُسـتَ ،الظواهر والااطت معاً

َِِ  لِّ كُ  تَ حْ تَ » ــعيفٌ  و«ةٌ ابَ نَ ةش جَ رَ عْ َِ ــنُّ  ضـ ا وا يصـ ــ  الظاهر والااطت، وأما ، يَّاما الواُب ،سـ
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 .يَّاما يُستَب تروية أصول الاشرُالاشرُ فَ يلَم و

ـَا فـلا    أالمرِة  ذا كِانِت لهِا لفِاشر  :الأمر الثِا   ه في بعض الأحيـان ا يلَم فـاارهـا  فـإَّاـ

 .المصناف بعد قلي يُشير لهُ  وقد

سَدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ ) قال الشي : َُ رِ 
 .(الـمَـاءَ عَلَـى سَااِ

  ق بنفاء  الماء على سائر الجسدتتعلٌ  مّةٌ م  هنا مسةٌ م: 
ويَّاما يُغســ  الرأس فَ    ، اهر كَم المصــناف أَّاه ا يُســتَب تكرار ،ســ  الِّســد

واية الرِ َ  هو والتكرار خاج بالرأس، وهذا الذي ِهب يليه المصــناف هو ما يختارهفثَثاً، 

اَ الديته ات أحمد واَّتصر لالَّاَّية ع   .لشي  تَ

سـاار أعضـاء الِّسـد، وِلي  مت قال فإَّاه يُسـتَب التَّليث في    وِمّا المشِهور َند فقهاشنا

ـَب مَّليِ  ََّ  لم يرِ    هلأّـَ  :ِكر المصــــناف هنـا، قـالوا  مـاَّاـه ا يُســــت  الناا
ا في  أنَّ

 .عنه أَّاه ثلاث ،س  رأسه فَ َِ  ويَّاما َُّ  ،،س  ُسده  حديث ميموَّة أو ،يرها أَّاه ثلاثَ 

 .المسألة في ِلل خَفَا واسٌِّ و 

ََ ٍّ آخَرَ )  قال: لَيْهِ بمَِ ُْ ُ  رِ
يِا كاَّ  الأري  :قيل  م يغسـلَما في مٍَ  آخر،ثُ   (وثُمَّ يَغْسـِ

اَ لِ مطلَاً  :وقيل  ،فيَا طيتٌ : ِي  ومُطيانةً   .في حديث ميموَّة فع  النا

ــخَفِيفَةِ وَالكََّيِفَةِ،    وَالفَرْضُ مِنْ هَلَا:)  قال: عُورِ الــ َ  الشُّ َْ ــَ ــمِيِِّ الاَدَنِ، وَمَا تــ ــ َُ َ،سُْ  

ُُ أَعْلَمُ  تعميم ساار    :ِي والفري الواُب مت اا،تسال هو ،س  ُميِّ الادن   يَول ينَّ (و  وَا

تِّويف الفم وتِّويف الأَّف مت  سـتنشـاق، فإنَّ واا ار الِّسـد المضـمضـةُ االِّسـد ومت سـ

 .الغس   فيستنشاق اايِّب المضمضة و ئذٍ يكوَّان ِاخَن في الوُه، فَينالوُه ف
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ـَ   ســــمَّ يّـًا وتُ فِ مت الأشــــيـاء الـداخلـة في الِّســــد مـا يكون مخْ   كمـا أنَّ   ى الحاُم مّـَ  ت

يِّب عليه أن يغســ  ُلده   ذئفَينيتســفا   يعنَ ُلده وانب ، وبعض النااس يكون ســميناً

 مُتسفِطاً.وين كان  

 سن.الغس  ولكت فيه المبالتعميم   م ساار الِّسد، فيِّب فيهوهذا معنى تعمي

ــخَفِيفَةِ )  :قال عُورِ الــــ َ  الشــُّ َْ ــَ ر  أنا الشــعَ   امعن ما تَ  الشــعور الخفيفة مرا و (وَمَا تــــ

  .الخفيف يِّب ،س  الاشرُ التَ تَته

 المراِ بما تَ  اطت الشـعر ولي   ب  :ِي ؟المراِ بما تَ  الكَّيفة  ام(و  وَالكََّيِفَةِ )  :قال

ُِ بما تَتَا باطنَا عور الكَّيفة الِّلدُ، ويَّاما المُرا ــا ا الِّلد  الشـ ــ  الظاهر والااطت وأما ، فيُغسـ

 .ولي  واُبٍ   فإَّاه مستَبٌ 

 :هنا فائدة* 
 َ يُشتر  فيه المواَةو نالغُسل من الجنابة َ يُشترُ  فيه الترتيب 

فيِّب اللتيب بيت بخَك الوضـوء   ،هثُ رتفِّ حدَ اِ ،سـ  رُليه قا  رأسـه   ااًفلو أنا امر 

 .الأعضاء الأربعة

 كما ِنّه َ يَزم فيه المواَة 

وقا  أن ينام ،س  رأسه ووَُه فَ  ثما َّام، ثم استيَظ  كاَّ  عليه ُنابة    اًافلو أنا امر 

ــاار ُســـده أو العك  ََّول  ارتفِّ حدثه، لأَّاه ا يلَم الموااُ بيت لصـــَُ الفِّر ،ســـ  سـ

 .الأعضاء، ارتفِّ حدثه الأكح

مِ )  قِال: وهو التيمم وهو بـدلٌ عت   والمصــــناف في الاـدل عت الوضــــوء ءبـد(و  بَابُ: التَّيَمُّ
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 .الوضوء والغُس  معاً

ُِ )  قال: ارَ ََ ــَ متَِ الطَّ ل هذا الكتاب أنا اللأَّا (و وَهُوَ النَّوُْ  الََّّاَّـِ   : َارُ َّوعانِ طا ه ِكر في أوا

مُ.  أحدهما بالماء، الَّااني بالتُّرابِ وهو التايمُّ

ُِ وَهُوَ بَدَلٌ )  قال: ارَ ََ ا على   (واءِ المَ   تِ عَ  لٌ دَ بَ  وَ هُ وَ ) :المصنّ   قول(و الـــــمَـــــاءِ  عَتْ طَ ٌّ يد
 :مسائل
 لِنّ البدل ِضع  من المُبدَ   :المسةٌ  الأولى 

د المُادَ   ،له ا يُصــــار يليه ياا يِا عُدِم المُادَ فإََّّ  وعلى ِلل اً ويناء  ُِ و  الأصــــ ل وويِا وُ

م ب  ياط  فإَّاه ا  والماء  وهو: م يصنا التيما  .التيما

 ِضع  من المُبدل فيما يُبيأ مَ يمُّ ِنّ التف  :الأمر الثاني 

م ا يَُِّوسيأتي    .عت الوضوء فيَا ُ   في أشياء، أنا التيما

ُِ، أَوْ )  قال: ارَ ََ عَْضَاءِ الطَّ
ِ
ــاءِ لأ ــمَــ ــالُ الــ رَ اسْتعِْمَــ ا تَعَذَّ َِ ــاءِ، يِ ــمَــ ُِ الــ ارَ ََ وَهُوَ بَدَلٌ عَتْ طَ

ــالهِِ  ــرَرٍ باِسْتعِْمَ او لعَِدَمهِِ، أَوْ خَوْكِ ضَ ََ ر   :يَول الشي (و  بَعْضِ ستعمال الماء لأعضاء  ايِا تعذا

 :لِّميِّ الأعضاء  والطَارُ

ا لعدم وُوِ الماءِ   َُّ وهو   ويما  .الفَد الََيَ

كمَ   َُ ا الفَد ال عر  السـِ  أو يكون أ،لى مت  ،ةٍ نامخذُ ياا بأن يكون موُوِاً لكناه ا يُأ بويما

ا يتغابت  ًُ وين كان قاِرًا على المال فَ يلَمفيمَّله، مما شـــرااه، وََّو ِلل مت  هُ ه النااس عاِ

، أو ك اَ كم َُ ته بأن يكون  بِ له  اان ضـارًّ الفَد ال اَ ر ستخدامه لَذا الماء يَيد مرضه أو يةخِ اص

ةً  اَ ًُ   بُراه، أو يشـقا عليه مشـ كَال الحِ   بتداءً اِ ديد، أو يكون سـااًا في مرضـه كالحِ الشـ  شـديد
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ــ  بالماء فإَّاه يمري، يِا علم  ــديد يِا ا،تسـ ــهالشـ ى الفَد   ئذٍ ِلل، فَين مت َّفسـ ــما هذا يسـ

اَ   .الَكم

 .ميجوع له ِن يتيمف   فحينئلش  

ا)  :قال  ََ فإَّاه يغس    ومت لم يستطِّ ،س  بعض أعضااه  ،بعض الأعضاء  :ِي(و أَوْ بَعْضِ

م لهر على ،سله ومالم يَدِ قدَ   ما  .ر على ،سله فإَّاه يتيما

ٌُ يدُ   رٌُ  بمعن :  ،سـ   اِ   :ليمسـن عليَا، فنَول ه ا يسـتطيِّ ،سـلَا وليسـ  عليَا ُاير

ـُاء موضــــِّ يـدك تيمَّ  إِا  ـَل فـ ـَ   ،موُ ــاء الأخرو التَ بعـدهـا    ثم اَّت ذٍ يلى الأعضــ فَينئـ

 .تِّمِّ

،  يُجمع فيهِا بين البِدل والمبِدَل   :الأربعِة التي ذكر العَمِاء نحوهِا وهِلا من المواضِِِِع 

ه ا يُِّمِّ بيت ََّّ أالأصـــ  في الَاعدُ ياا وهو اليد، ا عت الك ، و  ولأنا الادل هنا عت الاعضِ 

 .الادل والمادل

 :حٌ في قضية من كان ََ  ِحد َِضاشه جر  هنا فائدةم  *

 :-أخذَّا بعضَا- فله أحاولٌ  مت كان على أحد أعضااه ُرحٌ  ينَّ  :نقول 

 :ِن يكون ََيها جبيرة  الحاٌ  الأولى 

 .يمسن الِّايرُ، فإن ،س  الِّايرُ أَُأَ  :فنَول 

 : وَ مسحها معً  ون ََيها جبيرة وَ يستطيع غسَهاَ يكِ الحاٌ  الثاني 

 يغس  ُميِّ أعضااه ياا هذا العضو فيتيما له. فَينئذٍ 

 : ن اليد ليسِت ََيها جبيرة مكشِوفةٌ   ِنظر لهله الحالة الثالثةن ِن يكون الحاٌ  الثالث
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ًُ وجعل ََيها مراهم ًولكن ََيها حروق  ن َ يستطيع غسَها لكن يستطيع مسحهاًمث

ٌُ   ن الأولى يسـتطيِّ مدح الاد  وا يسـتطيِّ الغسـ   وهو الِّايرُ، الَّاَّية لي  عليَا ُاير

ٌُ وا المســن، الَّاَّ  يســتطيِّ الغســ ، عليَا ، لكت ا لَّة يســتطيِّ المســن وليســ  عليَا ُاير

ماذا   يده ويمسـن،  لِ لكت يسـتطيِّ أن يُا الَرق،  كريمال لو ،سـلَا تضـرا ُِهتٌو حروق وفيَا 

   يفعل 

ــلَا وا   المشِِهور َند ََماشنا ِنّه َ يمسِِأن م كما لو كاَّ  ا يســتطيِّ ،س ويَّاما يتيما

اَ الديت ، وهذه  مٌَِّ    نَ سهو الذي يسلَُه المصناف أنا المو ومسََا، واختار الشي  تَ

  واضأ المسألة أنا المسن مَِّ ،  فتى به:، وهو المُ فيَا رخصةٌ 

لو اسـتطع  مسـََا  :ح التَ عليَا فروق، يَولال الِّرومت الناس يكون له بالذَّ  كَّيرٌ 

م،   كفاك م وا يلَمل التيما  فإن أتي  بالتيمم ُا  لل. عت التيما

ــاءِ، بأَِنْ يَنوِْيَ رَفَِّْ مَا عَلَيْهِ متَِ الأحَْدَاثِ )  قال: ــمَ امَ ال ََ رَابُ مَ ومُ التـّـُ َُ َّعم بدأ يتكلام  (و  فَيَ

م    .عت صفة التيما

دَاثِ أَنْ )  :قِال ِوًَ  ا عَلَيْـهِ متَِ الأحَـْ ـَارال،  لأنا النياـ   (ويَنوِْيَ رَفَِّْ مَـ ة شــــرطٌ في ســــاار الط

ًُ ةً ليَّ أو بدَ  كاَّ  أصليةً  سواءً    .استدال أبَ حنيفة ، وقل  الأصلية والادلية مراعا

الفع    ويُدخ  الصــــغرو في الكحو لأنَّ (، يَنوِْيَ رَفَِّْ مَا عَلَيْهِ متَِ الأحَْدَاثِ ) :فِِِِِِِ   قال

  .فيَما واحدٌ 

ولَ:  )  :ثمّ يقول َُ  »ثُمَّ يَ
ِ
مِ اُ  مْ لَ   نْ مَ لِ   وءَ ضُِِِِ  وُ ََ »  :قِال النبي    لأنّ   (و«بسِــــْ

 .وكذلل ساار الطَارال تَُاس عليه أ«هِ يْ ََ ََ   اللهِ  مَ سْ اِ  رِ كُ لْ يُ 



                         

 

113 

ًُ )  قال: ًُ وَاحِدَ رَابَ بيَِدَيْهِ مَرَّ ــــــرِبَ التــــــُّ الأفضــ  أن يضــرب ضــربةً وهذا هو  (و ثُمَّ يَضــْ

 ًُ ٌُ ويِّو  ضـربتان، لأن أكَّر الأحاِيث ، واحد ، وُاء  كما قال انمام أحمد أَّاَا ضـربةٌ واحد

ٌُ   وأَّاَا ضربتان  ارقطنَ   و،يرهعند الدا    .لكناَا ُااَ

يْهِ )  قال: ـــمِيَِّ كَفَّ َُ هِ، وَ َِ ُْ ـــمِيَِّ وَ َُ ـــا  ََ ـــا)  :قال  (ويَمْسَنُ بـِــ ََ ما  يمسن بِ   :ِي(و يَمْسَنُ بـِــ

ويمسن ُميِّ الكفيت، وعرفنا حدا الوُه،    فيمسن الوُه كامًَ،  ضرب  ما الأري، وَُهُ 

 كي  يكون ذل:  

 :اللي يتيمّم له حالتان  !ظروا معَأَّ

م بيديه • ا أن يتيما  .يما

م بخرقةٍ  • ا أن يتيما م بيد ،يرهو ويما   .وفي معنى الخرقة لو تيما

يمسـن  مَّ ُة الأصـابِّ، ثُ فإَّاه يضـرب بيديه الأري يُسـتَب أن تكون مفرَّ  ذا تيمّم بيديه 

ـَه   اطت كفَّ بِ وُ ـُاهِ ي ـْه، ثم يمســــن  ـاهر كفَّ ي ـْاـ ه  اطت كفيـ ا اللاب ءَ ، لأنا بـ ا   مت    ،همـ دمـ عنـ

 .ضر ما على الأري

الأصــابِّ لكَ   ، ويمســن يديه بأطراكِ العلماء أن يمســن وَُه بااطت الكفِ   ســتَبَّ اِ 

 .لاب شَءٌ ينتَ  يلى أعضاءهِ ت الياَى م

ة د تيمّم بخرقِ   الحِالِ ة:  ذا كِان قِ انيِ ةٍ   ةش الثِ أتي بخرقـ   ويِّو  لكـ ا أحـدٍ أن يفعـ  ِلـل، فيـ

ل  تمســـن بالخرقة وَُل، ثم تمســـن  ا يديْ   :نقولفَينئذٍ ب،  عيد الطيِ ويضـــرب  ا الصـــَّ 

 . اهرهما وباطنَما معاً

م يّـِب فيـه  ويّـِ ـَ  الفري بـالمســــن،  اِ ب أن َّنتاـه أنا التيما مت   كم رأيـُ  ســــتيعـاب م
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بل يجب اسِِِتيعاب ، أو أطراك أصـــابعه ولي  كذلل، المرضـــى يَّاما يمســـن بعض وَُهِ 

  سغ.ي في اليديت يلى الكو  وهو الرَّ ، ومَ ا الفرمحل الفرض كامًُ 

ان وهو ما اللي يُتيمّم ََيه    َندنا مسألة مهمّة جدا

ــــــرِبُ )  :هنا ذكر المصِنّ  قال رَابَ  يَضـْ  بز برُّٱ:  ، وقد قال اُ  (التــــــُّ

الآية دلّتنا ََ   ، فنصا على أَّاه منهُ   [٦الماادُ:  ]  َّتر بي بى بن  بم

 هِ:َ بد من وجودها في المُتيمّم ب ثُثة قيودش 

  ِن يكون صعيداً  :الأمر الأوّل 

داً منَاا على وُه صاعدً  :ِيومعنى كوَّه صعيداً،    .الأري متولا

  ِن يكون طيّبًا :الثا 

 .م بهبمعنى أن يكون طاهرًا، فالناِّ  ا يصنا التيما 

  ُتنتقل  ل  الوجه واليدين ِن يكون له ِجزاءٌ  :الثالا.  

 سم يا شي .  ِخلتَ الجاشزة ِين ِخلنا هلا من الآية  من يلكر لي غيرك ِنت

 ... الطالب:

ي : ِِّ ينتَ  يليل بعض هذا الصـــعيد   :ِي، تاعيضـــياةٌ  «مت»لأنا منه   :قالوا  َّترُّٱ الشِ

م بهِ   .الطياب، وما ا ينتَ  منه ولي  له ،اارٌ فإَّاه ا يُتيما

  تٌ:ه درجام بََ  ذل: فإن المُتيمف  وبناءً 

   م بـه أن يضــــرب المرء على الأري  :الِدرجِة الأول  ، المُِّمِّ على أَّاـه يِّو  التيما
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م به، و في الأري ترابٌ له ،اارٌ   ، فإن كان رٌ اا،وتكون الأري تراباً لَا  ِلل فإَّاه يِّو  التيما

 .عاار به المصناف يضرب اللاب 

 يلى  عيد لكناه اَّتَ  فأصــله الصــَّ  ،ِا كان اللاب قد اَّتَ  عت الأريي :الحالة الثانية

ٍُ يِا كان اللاب على هذه الفَ  :مَّ  ،يره ــا ــَ عليه، أو على شـ ،  أو على  ر ٍ  ،رش الذي َّمشـ

م،   ما دليَنا   فضربته فخرِ لل ،اار فيِّو  التيما

يِا ضـــربتَا    -وتعرفون بيول الطيت-  رٍ الناَ صـــلى عليه وســـلم ضـــرب على ُدا أنَّ 

ُِ منَا ُ،اار، ضــرب على ُدا فدلا    ،لتخفيف حدثهِ  م عليه وتيمَّ  رٍ ،اارل يخر

معلى أنا   . الصعيد يِا اَّتَ  ُا  التيما

ـَ  معـل اللاب الذي له ،اـارٌ  العلمـاء يَولون يَّاه ا يلَم لكتا  ، ََّلـه معـل، ا يلَم أن تن

م حيث حضرتل الصا   .وسنذكر بدله بعد قلي ٍ -  بدلهيلى تنتَ   وياَِّ َُ ين وُد فأَّ  تيما

 ــعيداً طاهرًا، لكت لي  له ،اارٌ  :الحالة الثالثة ــغيرِ أن يكون صـ ــى الصـ   ، مَّ  الَصـ

 ًَ يه النُّ تعرفون الرمل   ،ومَّ  الرم  ،مَّ تصــان يدك   تضــربٌ   فوِ، النفوِ لي  له ،اارٌ َُّســما

 هل يجوع التيمّم ََيه ِم َ   هلا، أثرٍ  لي  فيَا أيُّ رُللَ م   مشَ على الرَّ اِ ،  َّظيفةً 

 :َمهله المسألة فيها قوَن لأهل الع

 م بما ا ،اار له، كالرم  وََّوه،أَّاه ا يِّو  وا يصـنا التيما   فالمشِهور َند فقهاشنا  

 فَيادته بذلل، وآية ليس  كذلل، ويَّاما هَ مطلَةٌ   َّترُّٱفيَا    يتان، آيةٌ اآيال آلأنا    :قالوا

ــاء:  ]ا  َّفج غم غجُّٱ د كمــا هو فيَُمــ     ،[٤٣لنســـ المَيــا المطلق على 

 .الأص 
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  ختارها الشـَّ اَ التَ  وه :والرواية الثانية َُّ لَا المصـناف وعليَا    ويميُ   ،الديت ي  تَ

ــل،   كــذل الالفتوو  يصِِِِأّ  ه  ِِّ متطِِايِن ِِارٌ  غب ِِه  ل لي   ِِا  م الناَ    ،رٌ تيمّم ََ   أنا  ــه  علي ــدلا  ي

 م حيت ِهب يلى ،َوُ تاوك ومت يعرك الطريق مت المدينة   ،ََُّ  عنه أَّاه تيما

ا كَّيراً بينَمـا، فـدلا فيـه فـإن ا ه  وا تراب ، على رمـ ٍ   يلى تاوك يعلم أَّاـه يمرُّ  ًِ ِلـل على نـاك َّفو

م    .على الرم أَّاه يِّو  التيما

  ا :ابعالأمر الرف م ع مما  لي  صعيداً، لكت له ،اارليه ما يُتيما

َيت، ومَّ  انســمن ، انســمن  خُلط   الطَّ   ، ومَُّ  شــارُ الخشــبِ َُّ مَّال ِلل؟ مَّ  

فإَّانا ََّول ا أصــلُه على  اهر الأري  ِام لي  صــعيدًا،  أشــياء ثم أصــان كذلل، فنَول ما

م به  .يِّو  التيما

  م عليه؟يمُّ يصنا التَّ ، فَ  لم يكت صعيداً ولم يكت له ،اارٌ يِا  :الأمر الخام 

م عليه باتفاقٍ  :ََّول  م على الُِّدُر، بعض ،ا يصـنا التيما الناس   مَّ  ماِا؟ مَّ  مت يتيما

م ا فعـ  الناَ    :ويَول  ،تراه يضــــرب الِّـدار ويتيما ـُدار    ،أفعَـ  كمـ فرقٌ بيت 

إنَّ  الناَ   ا، فـ ـُدارّـَ هٌ   و د    ـُداره عليـ ارٌ صــــعيـ ه ،اـ ـٌَ  مت الأري لـ ا منت ، وأماـ

درَّا هذه فإنَّ   فه اُ أو مَّ  ما يوُد عندَّا هنا في المســِّد الَرام شــرا   ،عليَا طَءً   ُُ

ُُ و اِه تعظيماً و ا تَم   :ِي  ومت رخامٍ   :ِي  وي فيه مت صـــفوانٍ رواوالســـا   دُرهتشـــريفاً، 

م عليه و ُ،اار،   .مَّ  هذه الطاولة التَ بيت أيدينافَذه ا يصنا التيما

ََ بَأْسَ ) تَعَالَ :  قال المصِِنّ   ــتِ فَ تَيْــــ ــرَبَ مَرَّ ــــ يَول الشــي  بصــفة   (وفَإنِْ ضــَ

م ََ بَأْسَ )  :التيما ــتِ فَ تَيْ ــرَبَ مَرَّ لأنّه قد جاء في  تيت، فإن ضرب بيديه الأري مرَّ   :ِي،  (فَإنِْ ضَ
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والأولى تيت، فَ بأس لكت الأفضـ   ضـرب مرَّ  بعض طرق الحديا ِنّ النبي 

 ًُ ًُ واحد  .لأنا أكَّر الأحاِيث عليه أن ا يضرب بيده ياا مر

ــى:)  قِِال: الَــــــ تَعــَ الَ   بى  بن  بم بز بر ئي ئى ئنُّٱ  قــَ

 فى   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن  تم ترتز بي

م وهَ   (و[٦الـــمـــاادُ :  ]  َّكا قي قى في هذه اآية هَ آية التيما

ه،  الأصــــُ   دًا على مـا ســــاق ِكرهو  فيـ ـَه  ااـ ـَا مت الف  بنُّٱ  :هو قول اُ  و  وفي

نا على وُوب اللتيب في التيما  ،[٦الماادُ:  ]  َّتزتر بي بى  .موهذا يدلا

مأَّاه يختلف  :والفقهاء يقولون م لرفِّ حدثٍ أصــغرٍ و  حال التيما فيُشــلط  فإن كان التيما

مُ   .لرفِّ حدثٍ أكح فَ يلَم كأصله  له اللتيب، وين كان التيما

ابرٍِ  )  قِال: ـَُ ََّ وَعَتْ 
الَ: »  أَنَّ النَّاِ دٌ مِنَ قـَ َِحَِ ا لَمْ يُعْطَهُنف  ًِِ طيِِتُ خَمْسِِ َْ ُِ

مَِِِِِا  جِدًا وَطَهُورًان فَأَيُّ ََتْ ليَِ الأرَْضُ مَسِْ هْرشن وَجُعِ ََِ يِِِِِرَةَ  بِ مَسِِ َْ رْتُ بِالرُّ َِي: نُصِِ الأنَْبيَِاءِ قَبْ

فَتْ ليَِ ا ُِحِ ن و لِّ َْيُصَِ ةُ فَ َُ َِدْرَكَتْهُ الصِف ةَن  رَجُلش  ََ فَا طيِتُ الشِف َْ ُِ ين و
َِ لغَنَاشمُِن وَلَمْ تَحِلف لِأحََدش قَبْ

ةً  امف ََ ةًن وَبُعِثْتُ  لَِ  النفاسِ  مَ ا الشــاهد في   و(«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وكَانَ النفبيُِّ يُبْعَاُ  لَِ  قَوْمِهِ خَاصِِف

ََتْ ليَِ الأرَْضُ مَسْجِدًا  » :ِلل في قوله     و« وَطَهُورًا»: ، وهو قوله«وَطَهُورًاوَجُعِ

ر بالصـعيد الطياب مُ   :ِي اَ ر  ا، فيِّو  التط اَ كان له ،اارٌ وما لي    طلَاً، ويشـم  ِلل مايُتط

 .كما هو  اهر اختيار المصناف له ،اارٌ 

، وَاَ أَنْ )  قال: ََ َِ َّ لَهُ أَنْ يُصَلِــ يَطُوكَ باِلاَيِْ ، وَاَ يَــمَ َّ وَمَتْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ لَــمْ يَــ

فَ  ََ  مت عليه حدث أصغر أو حدث أكح؟منِّ منِهُ بدأ يتكلام ما الذي يُ   (والـمُصْ



     

 

118 

ه أحـد   :فقِال  ،فاـدأ بمت عليـه حـدثٌ أصــــغر  اَـ د في ح ـُِ مت عليـه حـديـث أصــــغر بـأن وُ

 .«ورش  طَهُ َُ ةً بِ َُ صَ  اللهُ  لُ بَ قْ  يَ ََ » لحديا ابن َمر:َ َّواقض الوضوء، قال لم يَ ا له أن يُصلِ 

لُ  »  :قِال لعِاششِِِِة النبي  لأنف  (و  وَاَ أَنْ يَطُوكَ بِـالاَيْـِ  ) :قِال ا يَفْعَِ ي مَِ
َِ افِْعَ

ََ تَطُوفيِ َِنْ  ُُّ غَيْرَ  ا ـُاء مت«الحَِ د انمـام    ، و اس في مســــنـ ث ابت عااـ ِنّ النبي أحمـد  حـديـ

 أ«ةٌ َُ صَِِِ  تِ يْ البَ بِ   اُ  وَ الطف »:  قال  ًُ ى الطواك صـــَ فدلا على اشـــلاط  ،فســـما

   .َارُ مت الَدثيت الأصغر والأكحالط

فَ ) :الأمر الثالا قال المصنّ  ََ  مي مىُّٱ :دليَه قول الله  (ووَاَ يَـمَ َّ الـمُصْ

ـُاء عنـد اللمـذي مت حـديـث أبَ بكرٍ ابت حَم عت أبيـه    [٧٩الواقعـة:  ]  َّنح نج ِنّ  و

اهرٌ »  :قِِال النبي   َّ طَِِ القرنن   يَمّ    ََ لغير   أ«وِنْ  ه ا يِّو   ــا أَّ فــدلا على 

ر اَ ــغر أو حدثٌ   والمتط ــي    َّ مَ أكح أن يَ  وهو مت به حدثٌ أصـ فق تَّ  اِ بت حَمٍ االَرآن  ومراسـ

 .ال فيُلَق  ا ،يرها مت المراسي يوالدِ َول العلماء على قَاولَا في العُ 

رْآنِ )  قال: َُ رَأُ شَيْئًا متَِ ال َْ يدُ مَتْ عَلَيْه حَدَثٌ أَكْاَـرُ أَََّّهُ اَ يَ َِ اَ رضَ عنه  (ووَيَ  : لَديث عل

ََ فِ  ننَ رْ ا القُ نَ شُ رِ يُقْ   يُّ بِ النف  انَ كَ »   .«جُنبًُ نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَ  هِ َِّ كُ  هِ نِ أْ ي 

ََ وُضُوءٍ )  قال: عت مكََّم في المسِّد،   لنََ اُ (و وَاَ يَلْاَثُ فـِــــَ الـــــمَسِِّْدِ بَ

ــَّ  ـُا  لـه المُكـثُ ن ـُأ الُِّ لكت ين توضــ   بِإسِِِِنِادش    لمِا جِاء َن َطِاءش في المســــّـِد    ب 

ًُ مت أصـَاب رسـول اُ »قال:   ِنّه صِحيأش  ينامون في المسـِّد  أِركُ  عشـر

نبٌ يِا توضةوا ُُ    .«وهم 

ـَدث ويَّامـا يخفِ وهـذا   ـَدث الوضــــوء ا يرفِّ ال م الناَ    ،ف ال  مّـَ  تيما
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 َِّ م  حينما أراِ أن يَرُ َم، فضـرب بيديه الِّدار فتيما م لتخفيف  فَذا  ،على أبَ هريرُ السـا التيما

 .الَدث ا لرفعه

َِ ُّ : )قال ــ ا اَ تَصُومُ، وَاَ يَـ ََ ــ ضُ وَالنُّفَسَاءُ أَََّّـ
ااِ ََ ــ يدُ الـ َِ اوَتَ ََ قُ ََ َّعم  (و  وَطْةُهَا، وَاَ طَ

ةٌ  ا كذلللكت  ساء ملََةٌ بمت عليه حدثٌ أكح، فالَااض والنُّ منَا  :تَيد لَا أحكامٌ خاصا

فاس مت والنُّ  الَيض  ، وا يَُِّاَا صـومَا ويمسـاكَا، لأنَّ  أَّاه ا يصـنا صـومَُا ولو صـام

ة الصوم فَ يصنا معه الصوم  مواَِّّ اَ  .ص

َِ ُّ وَطْةُهَا)  :قال ــ مٌ وطء الَااض، ومت وطِ   (ووَاَ يَـــ ا حالَ لأَّاه مَرا حيضـَا  ئ حااضـً

  .فارُ، وهو ِينارٌ أو َّصف ِينارٍ وُب عليه الك

ا)  :قِِال قَُــَ ََ طَ النا  (ووَاَ  أمر  بــدعــةٍ، وقــد    مر ع  تبا    َلأنا هــذا طَق 

  مـاً وُـه في الَيض أن يُراُعَـا، وا يكون ِلـل ياا لكوَّ ـِ  حينمـا طلاق ، ه مَرا

َِه َِدم وقو ة أهـ ، بـ  يوحُرمِة الطُق َ يِدلّ ََ   بـ  هو   ،العلم  نا وقوعـه واقٌِّ في قول عـاماـ

ئ  ســـالمٌ  الأكَّر مت حديث ابت عمر  فإنَّ و   اهر الَديث  مواه بنه أو َّافٌِّ اِ أَّاه ســـُ

النــاس بخحه اــ  تلــل التطليَــة؟    هــ   :وهم مت أعلم  َّعم، أرأيــ  ين عَِّ »  :قِِالحُســــِ

ــتَمق ٍِ صــَين أَّاَا لم تَســب عليه، ياا ما ُاء عند أبَ َّعيم في   ،«واس ــنا ولم يصــنا بإس

اَ عت ابت عمر أَّاه قال لم تَســب عليه وهله الرواية  ،المســتخرِ مت طريق أبَ الَبير المك

   .-رحمة اُ على الِّميِّ-الح و،يره ، كابت عاد مُنكرة نصّ ََ  ذل: جمع من ِهل العَم

ابُ الحَيْضِ )  قِال: م(و  بَِ لأنا الَيض هو    وبـدأ المصــــناف باـاب الَيض بعـد ِكره التيما

واب  بوُعله في آخر أ  فَو عاريٌ ماٌَِّّ للصــَة،  ،مت العواري التَ ا يصــنا معه الوضــوء
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ا بالصَُ وبالصيام وَارُ لأن له تعلُ الطا     .غيرهابًَ

ِِيلُ   والحيضُ  مِيَ حيضًِِ لأنه يس ُِِ الواِي يِا ســال، لأنا المرأُ يخرِ  حايَ   :قالوان  س

  .منَا ِمٌ 

ــُّ  ة التَ يلَم العناية  ا لكَّرُ السـ ــكال وباب الَيض مت الأبواب المَما ــتشـ ةال وااسـ

ا مت الفََاء  ــً ُال َّصا على أَّاه يِّب على الرِ كالبركوي من فقهاء الحنفية فيَا، ب  ينا بعضـ

تطيعت الَياء فَ يســـ  مت النســـاء يغلاَتَّ أن يتعلاموا أحكام الَيض، ليُفتوا َّســـاءهم يِ كَّيرٌ 

يض ينا معرفة أبواب الَ»  :فَلا قال،  مَقاُ مت يضـــا  هذا الااب  عتَ الســـةال، أو ا يســـتط

ــرُ، وواُبٌ تعلامه على الرُال ــاء للمااش باب ما ا يتما الواُب ياا به   مت  واُاةا على النس

 .. كما ِكر فََاء الَنفية«َو واُبٌ ف

َِةَ:)  قال: يبُ المَرْ ِِِ مِ الفلِي يُص لُ فيِ الدف ِِْ نِهِ، وَاَ قَدْرِهِ، وَاَ   وَالأصَ ََ حَدٍّ لسِــِ أَََّّهُ حَيْضٌ، بِ

لب أهم  وشـرحَا والتفصـي  فيَا  هذه الِّملة التَ أورِها المصـناف  َّعم(و  تَكْــــــرَرِهِ  هو صـُ

   .مساا  الَيض

الِِدمِِاءِ المرِة ي  قبِِل ِن نبِِدِ بهِِلا البِِاب لنعَم ِنف  حيضٌ   :خرُ منهِِا ثُثِِة ِنواعش من 

ُِ واســتَاضــةٌ وَّفاسٌ، والنافاس ســيف أِخله في المصــناف رباما له حديَّاً منفصــًَ، أو رباما    ر

 ُ.  متعلاقٌ بما بعد الواِالنفاس َّفصال، ولكت لَيض، لم يتكلام عنه على ساي  ااباب ا

  :هنا الفرق بين الحيض واَستحاضة  يهمّنا 

  و ى أشــك  على الصــَابةســتَاضــة مت المســاا  الدقيَة، حتَّ والفرق بيت الَيض واا

لما خُااروا بَديث فاطمة هذا الأمر، وفي صَين مسلم أَّاه    أشك  عليَا ة  نَمحَ   فإنَّ 
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 ــامٍ ليـ  أم  »  :قِال الراوي ا تاكَ تلك   ـَا كـاّـَ  تمكـثُ علمـ  بـذلـل، فـإََّّ   هشــ امًـ أياـ

   .لةِ ستَاضة مت المساا  المشك على أنا التمييَ بيت الَيض واا، فدلا «الصَُ

 ستحاء  بعلاماتٍ ويةكن التةييز بين الحيض واس:  
  ِِّفة  :ل هله العُماتِو بصــفة الدم الذي يخرِ، وقد ِكروا أنا الَيض    :ِي  أبالص

ما رُوِيَ َن النبي ، ِلي  ِلل بَونه وراشحته والأوجاع المصِِاحبة له  :يُعرك بََّث عَمالٍ 

 ه قِال َِ دَ   ضِ يْ الحَ   مَ دَ   نف  ِ »:  ِنِّ بمعنى أنا   و«ُ  رَ عْ يُ »  :وفي لفظٍ أ  «ْ  رِ عْ يَ   دُ وَ سِِِِْ مٌ 

  ضِ يْ الحَ  مَ دَ  نف  ِ »  :قوله ََيه الصُة والسُم في هلا الحديا،  «ُ  رَ عْ يُ »بـِـ:  بعض الرواُ ضاطه 

َِ دَ  نو «دُ وَ سِْ مٌ  له بعد ســتَاضــة ا على الفرق بيت ِم الَيض وِم اايدلا باعتاار اللون وســأفصــا

 .قلي ٍ 

  ـَة، فـإنَّ ك وهو  مت العَرْ   «ْ  رِ عْ يَ » :والأمر الثِا  في قولِه ًُ   الراا ـَةً مغـاير للَيض راا

 
ِ
ُُ  ستَاضة، فإنَّ لَيض اا  .في ُسدها للَيض رااَةٌ تعرفه المرأ

 بالأوُا  المصاحاة له أنا المرأُ تعرفهُ  :ِي و«ُ  رَ عْ يُ » :والأمر الثالا في قوله. 

يت ِم الَيض  أن تُمياَ بهم العَمال التَ تســــتطيِّ المرأُ هذه العَمال الََّث هَ أ

 .ةفمت ،يره باعتاار الص

َّون :ِرجِعُ لَعُمة الأول  منهان العُمة الأول   قَنا  نّها ال

مرُ وال:  ألوانٍ  ينا للَيض أربعةَ » :ء يقولونالعَما  َُ فرُكُدالسـواِ وال ، وك ا «رُ والصـُ

ى  ا بواحدٍ ألوان حيضٍ هذه الألوان الأربِّ تســــما مت  ، فكـ ا ما يخرِ مت المرأُ لي  متصــــفًـ

ى حيضـ لأَّاه لي  ِماً،    سـتَاضـةً اَّسـميه ا مطلَاً    اًهذه الأمور الأربعة الألوان فإَّاه ا يُسـما
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 .يه ِماً بالكلياة، هذا واحدا َّسما 

ًُ والضــعيف معًا، ولم تكت المرأُ يِا اُتمِّ الَويا   :ثانياا هله الألوان الأربع   فإنَّ  ومعتاِ

ٌُ مِّ كدرُ، فالكدرُ  ، فســتَاضــةٌ اِ الَويا هو الَيض والضــعيف    ســتَاضــةٌ اِ لو خرِ حُمر

مرُ حيضٌ  َُ ٌِ مِّ وال ٍُ ، ولو خرِ سـوا فر لأنّ  واِ هو الَويا والصـفرُ هو الضـعيف، فالسـَّ و  صـُ

مرُ، ثم الكدرُ ثم الصفرُالسواِ  :قوّةالترتيبها ب َُ  .ثم ال

مرُ  ويََّّ مَصـوِ به الأسـوِ الَاني الكاتم،  لي  ال وادنقول السِف عندما   َُ ما المَصـوِ به ال

َُّ المراِ  ا الَمرُ الخفيفةُ   الحمرة  :و ذا قالواالشـديدُ،   ، يعنَ ألوان ال هريا َُ ى ال هرياة ، تُسـما

اَ  درةوالكُ الفاتَة،   هَ الصــفرُ اللون الأصــفر اختَط الدم الَلي  مِّ والصِِفرة    وهَ الان

ه وراشحتِه والأوجِاع  لونِ وهو بِاَتبِار ِوصِِِِِا  الِدم  :  هِلا الأمر الأوّلفرا ال المرأُ،  ي

 .المصاحبة له

َّق بالعادةمن اَالمهم اللي تميّز به المرِة الحيض  :الأمر الثا   ستحاضة ما يتع

ًُ واََّضــــ  عاِما  فإنَّ  الدم الذي يخرِ بعد ِلل يكون ِم فإنا   والمرأُ يِا كاَّ  معتاِ

 .اضة في الغالبستَاِ 

ر  وقلـ  ُ ََّكم بـأنا الَااـد يكون  اِ في الغـالـب لأَّاـه بعـد أن يتكرا متـداِ الَيض أكَّر مت مرا

ر الَياُِ عليه، حيضــــاً، لأنا المرأُ فَدل عاِم ٌُ  اِ   :صِِِورة ذل:ا بتكرا عتاِل أن يأتيَا اِ مرأ

حيضـل السـتاة   نَّ ي  :نقول، متدا  ا الَيض ثماَّية أيامِ اِ ور ، في شـَرٍ مت الشـَالَيض سـتة أياامٍ 

ل    ثنيتااالأولى فَ ، ِون   دليـ  على ِلـ ة، الـ اقيـ ال  النبي  ِنّ الاـ ُِمكُثيِ »  :قِ

  .«ِ: تِ ضَ يْ حَ  رَ قَدْ 
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ُ العاُِ التَ  :ِي،  «ِ: تِ ضَ يْ حَ  رَ ُِمكُثيِ قَدْ » :فَوله  .ادمتاعِْ مدا

 الغالب والأقل والأكثر أر الحيضباَتبار مقادي :العُمة الثالثة

ُ الَيض فلي  بـدم حيضٍ م ـُ  رِ أكََّ مت    رَ  يمتـدا أكََّ ينا كـ ا ِمٍ   :فقِال العَمِاء المرأُ    ، لأنَّ دا

نا ََِّّم أنا ما  اِ عت أكَّر مدُ الَيض فلي  فإََّّ مت خمســة عشــر يوماً، يِا خرِ ِمَا أكَّر 

  :لدليَينًن من ِين ِخلنا ذل:   ِكثر حيض المرِة خمسة َشر يوم  ذ،  بَيضٍ 

َِّي« :الِدليِل الأول ََ تُصَِِِِ ا  طْرَ دَهْرهَِِ اُ ََِِِِ على أنا شــــطر   -ثاـ ين  -، هـذا يـدلا »تَمْكُِ

 .وهو َّصف السنة والدهر هو شطر الشَر

َِدة ِنّ الأكثر هو مِا عاد ََ  النصِِِِ أنا العلمـاء عنـدهم   :والأمر الثِا  ، فـإِا مكّـَ   قِا

شــَرها   أكَّر بأن  اِل على خمســة عشــر يوماً فَد مكََّ   والشــَرالمرأُ أكَّر مت َّصــف 

 .فكأَّاَا حاض  الشَر كلاه، فَبدا أن يكون النصف ، والأكَّر يأخذ حكم الكِ  وهَ حااضٌ 

 د الحيض باَتبار مُدَ  :العُمة الثانية 

  ِ ــ  يلى أقـ ا ولم يصــ ا ََّول أنا المرأُ يِا رأل ِمًـ فلو رأل ،  الَيض فلي  بَيضٍ   أَّانـ

 ليلة، يِ أق  الَيض في قول كَّيرٍ ، ب  ابدا أن يسـتمر  ا يوماً وََُّطاً ثم اََّطِّ فلي  بَيضٍ 

  .مت أه  العلم أَّاه يومٌ وليلةٌ 

 باَتبار ِقل الطُهر أباَتبار مدد الحيض ثالثةالعُمة ال

، فلو «بلياليَتَّ أق ا الطَر ثَثة عشـر يوماً » :ِنّ   فالعَماء يقولون لقضِاء ََيش 

ينا هذا الدم  :فنقول  ،ََّضــاء ثَثة عشــر يوماً بلياليَتَّ اِ ًُ تم  عاِما ثم أتاها ِمٌ قا  أنا امرأ

ـَا هو ِم    الـذي ـُاء في وقـ  الطُّ اِ خرِ من ــة ولي  ِم حيض، لأَّاـه  ـَاضــ َر ولم يـأتي في ســــت
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 .وق  الَيض

دةً لَعِادة   ذا كِانِ   :ثم بعِد ذلِ: نقول اقِ ـَا عـاُِ وا تمييَ،    والتمييزت المرِة فِ فلي  ل

  .ة نَكما ُاء في حديث حم ،الب حيض َّسااَا، س  أو ساِّ أيامٍ  َا تمكثُ فإَّا 

هَ التَ تضــــا  بـاب الَيض، يِا عرفتَـا مِّ    أَ  سِِِِبيِل الإجمِالهِله القواَِد َ

  .َ الَيض مت ،يرهوِ في كتب الفََاء، فتستطيِّ أن تميِ رُ تفصيلَا الموْ 

َِةَ:) :الشِي يقول  يبُ المَرْ مِ الفلِي يُصِِ لُ فيِ الدف نِهِ   وَالأصَِْ ََ حَدٍّ لسِـِ لما قال  ، (أَََّّهُ حَيْضٌ، بِ

اء وهو المشــــَور،  ذلِ:    يخرِ مت المرأُ قاـ    كـ  ِمٍ   ينَّ »  :نّهم يقولونِلأنا بعض العلمـ

 ، لأَّاه ُاء عت عااشــة «ســتَاضــةٌ اِ ، ويَّاما هو  تســٍِّ أو بعد خمســيت فلي  بَيضٍ 

 .ِلل

ـَة أنا الذي يســــمِّ أســــئلِـة النســــاء، ا يمكت أن يُفتَ ياا بذلل، لأنا   المرأُ يِا والََي

 تَ بلغ  خمســيت مت عمرها  
ِ
عندها ســتَاضــة لخاط  عليَا حيضــتَا، فأصــان الَيض واا

، الأ َر والأعلم عند اُ «ا حيض بعد خمســــيت» :أَّاه  وللا فإنّ َاششِِِة لمّا قالت، ســــواءً 

  ٍِ لي    رلأنّ هِلا المُقِدف ،  ، ويَّامـا هو بنَـ  عت الناَ  أنا لي  بـاُتَـا

ـَ ،   معروفًـا عت العرب، ولي  معروفًـا في طااَم، ويَّامـا هو مت قول عـااشــــة، فـالظـاهر أَّاـه بـالن

 .هذا العلم عند اُ و

ه   د ََّول يَّاـ بِ الكت قـ د الح كَّيراً في بعض الكتـب    ،ـَ لنَّبســــاـ وأَّتم تعلمون أنا ابت عاـ

َ»ومنَا  ى ب  «التَصا ــأو المسما ة قول الصَابَ الذي رفمت عَمال مع يذكر أنا   «التِّريد» ــ

رال أله حكم مرفو    .ن يكون مت المَدا
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اَ الديت أَّاه ا حدا للسـتا في أقله وأكَّره، يلى اِ وكذلل فالمصـناف يذهب  ختيار الشـي  تَ

ـَةٍ  ولِللِ: فِالفتو  ََ  ِنِه َ بِدّ ِن  ،  لكت في ضــــا  فتوو ا يمكت أن يُســــار يليـه ياا بمشــــ

 .تنقطع حيضها فيهيكون لَمرِة حد  تحيض فيه و

ُِ، أَوْ ) :قال هلكنّ كَّر له، الأوهو حدا   (ووَاَ قَدْرِهِ )  :قال مُ عَلَــــــى الــــــمَرْأَ ياَِّ ينِْ أَطْاَقَ الدَّ

اضَةً  ََ ــرُ مُسْتَ ا تَصِيــ ََ ــ ــرًاو فَإََِّّــ ا ياَِّ يَسِيــ ََ طُِِّ عَنْ ََ والنساء يختلفت، وحيث كاَّ   (وصَارَ اَ يَنْ

، فإنا التَدير بخمســـة عشـــر يوماً متاِِّ  وقويا وا هٌ قاعدُ الفََاء أنا الأكَّر يأخذ حكم الك ا

  .شلا 

عند المصـناف   وعند الِّميِّ كرار معتحٌالتَّ  و(وَاَ تَكْــــــرَرِهِ )  :قوله  (ووَاَ تَكْــــــرَرِهِ )  :قال

َِ   فقط في المبتِدِةِ   التكرار غير معتبرٌ و نّمِا مراده بِأنّ  وعنـد ،يره،   يَض، فـإنا ،ير ِون ســــاار ال

 ٍُ ر حيضَُا صارل ِال عاِ   .معتحٌ حينئذٍ ، فالتكرار الماتداة يِا تكرا

ََ التَّ  ف أنَّ يَّاما مراِ المصــنِ ُِ كرار لي  شــرطًا في اعتاار ال لأنّ الفقهاء ، يض عند الماتدأ

ر حيضَا ثَثاًحتَّ   الَيض يوماً وليلة،  أق َّ  الماتدأُ تمكثُ  ينَّ »  :يقولون ، فإن بان أَّاه ى يتكرا

فتعيد الصـَُ   ،فيه وليلة حكمنا بأن ما  اِ الماتدأُ في أشـَرها الََّث مشـكوكٌ  أكَّر مت يومٍ 

  .«فيه

 َِ ره المَ اَ الديتمت أه     َون والذي قرا أَّاه ا يوُد هناك   العلم ومنَم المصــــناف وتَ

  .ِما بعد ِلل. فلي  كذللاعيِ كوكٌ يةمر بفع  العااُِ فيه ثم شم

ــرُ )  قال: ا تَصِيـ ََ ــ ــرًاو فَإََِّّـ ا ياَِّ يَسِيـ ََ طُِِّ عَنْ ََ ُِ، أَوْ صَارَ اَ يَنْ ــمَرْأَ ــى الـ مُ عَلَـ ياَِّ ينِْ أَطْاَقَ الدَّ

اضَةً  ََ ُِ اَقَ ياَِّ ينِْ أَطْ ) يقول الشي   نّه(و  مُسْتَ ــمَرْأَ ــى ال مُ عَلَ م بأن يَيد  ينا يطااق الدَّ   :قيل   و(الدَّ
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ــر يوماً فيأخذ الأكَّر،   ــة عشـ رفً عت خمسـ َُ ــَرها عرفًا، الدم ِو الإطباق  بأن يكون أكَّر شـ

وما حكم تكون مســتَاضــة،   حينئذٍ ، فإ ا ايســيرً بطريَة مســتمرُ، وا ينَطِّ ياا   يخرِ منَا

  المستحاضة 

ِو ن ِو مميزةً  نساء  مّا ِن تكون معتادةً النِّ   لأنف ،الب الَيض،   كثُ المستَاضة تم  :قالوا

 :ِو فاقدة لهمان فَها ِربع حاَتش  نبينهما جامعةً 

   .إن كاَّ  معتاُِ فَ  عمل  بعاِماف •

 .تمييَهابوين كاَّ  ممياَُ فَ  عمل    •

ا فـ • ـَا تعمـ  بـالعـاُِ ِون  وين كـاّـَ  معتـاُِ وممياَُ معًـ ر التمييَ ثَثـي  ياا ،  التمييَإَّا  اًِا تكرا

   .تعم  بعد ِلل بالتميايَ فَينئذٍ فتلتغَ عاِما، 

ض النســاء وهو ســ ٌّ أو فإن كاَّ  فاقدُ العاُِ والتمييَ معًا، فإَّاَا تذهب يلى ،الب حي •

 .ساِّ ليالٍ 

ا النفبيُِّ ) ال:قِ  مَرَهَِ
َِ دْ  ا  فَقَِ ادَتَهَِ ََِ   َ

َِ     يالنب ِنّ   هولفظـ  (وَِنْ تَجْ

ـَا على اللفظـة الأخرو أ  «ِ: تِِ ضَِِِِ يْ حَ  رَ دْ ي قَِ ُِمكُثِ » :قِال م ـَا أحمـد وقـدا َ اَ وهـذه اللفظـة صــــ

:  قال  ِنّ النبي    -أيضـاً َّف  انسـناِ -عروُابت   التَ ُاءل مت طريق هشـامٍ 

ُِمكُثِ  ُِمكُثِ الأصن أَّاَا » :قال أ«ِ: تِ ضَ يْ حَ  رَ دْ ي قَ »   .«يَُي  يلى العاُِفَو  أ«ِ: تِ ضَ يْ حَ  رَ دْ ي قَ »

ال: ادَةٌ )  قِ ََِ ا  إنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَِ ا  فَِ إلَِ  تَمْييِزِهَِ وكي  تعر  المرِة   ،تعمـ  بتميَهـا  :ِي  (وفَِ

  متمييز الدف 

 .للون والرااَة والأوُا  المصاحاةبا :بثُثة ِمورش  
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ادَةِ  )  قال: ََ َِوْ سَبْعَةش فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْييِزٌن فَإلَِ   يفامش 
َِ ــمُ النِّسَاءِ الغَالبَِةِ: سِتفةِ  ــ ُُ أَعْلَ (و «، وَاَ

ـَا تمييَ   ـَدل العـاُِ والتمييَ، والـدم مســــتمرٌ أَ بـيِا لم يكت ل ـَا،    ن ف يخرِ منَ ِم   :فتقولمع

  :نقول فحينئلش  ؟ الَيضـة أَّه بسـاب وََّوها، أو كأورامٍ  وا أِري ه  هذا الدم بسـاب مريٍ 

 . حيض النساء س  أو ساعة أيامٍ  مستَاضةً، والمستَاضة تمكث ،البَ تكون  

 

 ،نقف هنا بةشيئ  الله  ناٌعل  
 . (5)  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محةد
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